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جس ماشه التوّنالتم 
معسشرمم 

يتمتع البحر الماوسبط منذ أقدم العصور إلى الوقت الحاضر بموقع 
جغرافى فريد , جعله مطمع كل قوة تبغى لنفسها الازدهار والسلطان 
الراسخ الآوتاد . ولسكن لم تستطع أية قوة أن تثال الخلود اذى فان به 
العرب باستقرارمم على شواطىء هذا البحر . فنا اندثرت حضارات 
أو انهبارت دعام أم تأسست على جوانب هذا البحر » مازالت أقدام 
العرب راسخة إلى اليوم فى رقعة شاسعة » تضم شواطىء الشام وهصر 
والمغرب العربى ‏ تونسء الجزائر . ملكة المغرب » أى ما يقرب من, 
نصف شواطىء البحر المتوسط . 

ويعزى سر هذا الخلود إلى أن العرب اتخذوا أهبهم ركوب البحر 
ا متوسط وفق خطوات منظمة مدروسة 08 بعيدة عن الارتجال وذلك 
منذ أن أطلو | على مياهه فى القرن السابع الميلادىحاملين راية الإسلام ٠‏ 
ويعايم كتاب « قوات البحرية العربية ٠‏ الجوودات التى قام بها العرب لبناء 
بحد ترى لهم منذ جر تارضخهم فى ظل الإسلام » وعندما قامى صفوة 
من رجالاتهم تدعوا إلى ركوب البحر المتوسط » واختراق عبابه . 

ول يلبث رجال هذه القوات البحرية الناشئة أن هزموا قادة البحار 
الروم » وجردوا البحر المتوسط من لقبه التقليدى؛ وهو ؛ حر الروم» 
وأغدقوا عليه صفة جديدة , جعلته حرياً أن بدعى باسم ٠‏ البحيرة 
العربية . . ثم زادت أعداد الوحدات البحرية العربية بازدياد اهتهام 


ا 0 


السلطات ف المغرب العرف بهذا البحر » وحرصبها على بناه سفن حر ببة 
لنسام فى إعزاز جد العرب فى البح رالمتوسط . 

ونالت قوات البحرية العرية النصر المظفر بفضل شبكة واسعة 
من التقواعد البحرية ودور الصناعات , التى سورت على خدمتها وتزويدها 
بكل ما تحتاج إليه من عدة وعتاد . ويفمى العر ض التارى للفترة البى 
يتناولها هذا الكتاب عند القرن الرابع المجرى ‏ العاشر المءلادى : 
إذ يمتبر هذا القرن حداً فاصلا. بين انفراد قوات البحرية العريية بمركر 
الصدارة فى البحر المتوسط؛ وبين عبد التنافس الذى دب بينهاو بين القوى 
الاورببة ؛ النى تطلعت إلى الاستعار والطغيان فى هذا البحر . 

غير أن التراث الذى خلدفه العرب فى مدان البحر المتوسط كان 
أصلب وأشد من أن تقتلعهحاولات المستعمر ين الأور ببين. وظلت سيرة 
٠‏ قوات البحرية العربية . » على النحو الذى يسجله هذا الكتاب » 
الماتف الذى يذكر أبناء الآمة العر ببة ما نالته من عزة وسؤدد على 
أجوانب البحر المتوسط ؛ وحفزم فى الوقت الحاضر إلى استرداد هذه 
المكانة السامية » وجعل اابحر المتوسط هرة أخرى ٠‏ حيرة عر بية »» 
ومخرون عباب مياهه من أجل رفاهية البشرية وسلامتها . 


اقيم أصمر العرؤكى 


رمضان بنيين 


الدق فى 
اير ١+‏ 


الننتاالأول كر 
الامتداد المرنى لق 


إلى البحر التوسط 


خط الدفاع البحرى 


بعتير القرن السابع المبلادى نقطة ول كبرى فى تاريخ العرب 
السياسى والحضارى » إذ خرجوا فى ذلك القرن من موطهم الأصلى فى 
شبه جزيرة العرب حاملين راية الإسلام إلى جير انهم هن الآمم ٠‏ وقد بير 
العرب أنظار العام إذ ذاك حاستهم الشديدةفى نش رالدين الجديد » وسرعتهم 
الخاطفة فى الاستيلاء على أ بقاع العالم القديم » الممتدة من نر الفرات 
إلى وادى النيل . 


على أن الدهشة التى أثارتها موجة الفتوحات العربية فى القرنالسابع 
الميلادى لم تلبث أن تضاءلت أمام ما أظبره العرب من وعى حرى ناضج 
فى تلك الفترة الممسكرة من تارضخهم السيسامى » وقدرتهم على ركوب سفن 
البحار بنفس المهارة التى قادوا مها سفن الصحراء عبر الكثيان والرمال . 
ولم ينل العرب تلك المكانة فى عالم البحار عن طريق الصدفة أو تقسدير 
المقادير » وإنما وصلوا إلى مصاف الأم البحرية الكبرى التى عرفها 
البحر المتوسط عر طريق التجارب المضنية وتجنب الاخطاء 


عد الا 
الى وقع فها من سبقهم من أصعاب السلطان على شواطىء البحر 
المتوسط . 

وكانت تتردد فى آذانف ألعرب غداة أستيلاثهم على الشام ومصر 
فى اانتصف الآول من القرن السابع الميلادى انحنة القاسية الى :زات 
بالفرس بسبب إهمالهم لشئون. الآسطول ف البحر المتوسط . ذلك أن 
الفرس كانوا قد استولوا على الشام ومصر سئة 1164م أى قبل الفتم 
العرنى لهذين القطرين بنحو عشرين سنة تقرباً » وتمادت بهم الآمال 
إلى الاستق رار على شواطء البحر المتوسط0©. 

ولكن غاب عن الفرس أن الروم أصصاب السيادة على البحر 
المتوسط ان يغضوا الطرف عن أغنى أقالييم وهما الشام ومصر ء وأنهم 
لا بد قائمون حركة استرداد لمكاتتهم فى شرق البحر المتوسط . واستطاع 
الروم فعلا استعادة سيادتهم البحرية بفضل تقوية أسطولهم فى البحر 
المتوسط », والاستفادة من إهمال الفرس !كو نشواطىء الشام ومصر » 
وافتقارم إلى أسطول يحمى تلك الششواطىء كذلك . 

وتملت أهمية الأسطول لكل ممرنى برغب ف السيادة على البحر 
المتوسط وتدعمم أقدامه على شواطئه حين ظبر الامبراطور هرقل على 
مسرح دولة الروم ء وأخذ يعىء قواتما البحرية لطرد الفرس من الشام 
ومصر . إذ أعد الإمبراطور هرقل حملة أقلتها سفن الروم من العاصمة 


)١(‏ كان الفرس يطممون منذ أقدم عصورهم التاريخية فى الاستيلاء على شواطىء 
البحر المتوسط الصرق ايدحموا مكاتهم التجارية فى آسيا » وايجنوا مار .وقعهم المفراق 
على الطريق التجارى الظم بين العرق والغرب . وكانت الحاولة #سالفة لذكر آخر يوودانهم 
فى ت#قيق أمانيوم قبل ظبور الإسلام . 


؛ القسطنطيفية ‏ : وأحرت مباششرة إلى ش.واطنء الشام الشمالية . ثم تزلت. 
قوات الروم فى النطقة الممتدة بين شمال الشام ومنطقة قليقية من آسيا 
الصغرى لتتجنب الاصطدام المباشر بقوات الفرس البريه , ااتى انتشرت 
طلائعها فى آسيا الصغرى22 . 

وآنت سياسة هرقل البحرية ثمارها فى إنقاذ دولة الروم » واسترداد 
الشسام ومصر فى سهولة ويسر . إذظن الفرس أن نزول قوات الروم 
فى شمال الشام مناورة حربية من هرقل لتطو.ق جيوثهم فى آسيا 
الصغرى , هثم_اندفاع تلك القوات همباشرة إلى المدائن عاصة فارس » 
والاستيلاء عليها فى غيبة القوات الفارسية المبعثرة فى بلاد شرق البحر 
المتوسط . ولذا حب الفرس قواتهم على تجل من الشام ومصر , وعادوا 
إلى بلادمم للدفاع عن عاصتهم المدائن . . وسار هرقل فى إثر القوات 
الفارسية مستعيداً سلطان بلاده على هذا الشطر الحام من البحر المتوسط 
بفضل حملة رية واحدة22" , 

ولكن قبل أن يسترد هرقل أنفاسه ٠‏ ولعم ثار انتصاره انطلق 
العرب سنة «مد ٠‏ من شيه الجزيرة العر ببة حاملين راية الإسلام » 
واستولوا فى سهولة وسرعة فائقتين على الشام ومصر . وبهذا الفتح 
العرفى استهل البحر المتوسط صفدة جديدة من تارخه الطويل . ذلك أن 
سيادة الروم البحرية وجدت فى العرب منافساً خطيراً آذن باتهاء 
اسمهم الذى لصق طويلا بالبحر المتوسط , حيث عرف أجيالا وقروناً 
عدة يأسم « بحر الروم٠.‏ 
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ويرجع الفضل فى تجنب العرب للكارثة الى حاقت بالفرس إلى 
سياستهم البحرية الواقعية » التى اتسمت بابتعادها عن الارتجال . ذلك 
أن العرب ما كادوا يسيطرون على شواطء البحر المتوسط الممتدة 
من جبال طوروس شهالا إلى حدود برقة غرباً حتى أحسوا عظم 
المسئولية الملقاة علىعاتقيم وضرورة تأمين تلك السواحل . فعمد العرب 
أولا إلا تحصين التغور البحرية وكذلاك الموانى الحامة وغيرها من المدن 
الساحلية النى مكن للعدو التسلل منها إلى داخل البلاد . 

ويمسكن وصف تلك السياسة العربية بأنها سياسة بحرية دفاعية ٠‏ 
تستهدف تأمين الفتوحات العر بية فى الشام ومصر . ذلك أن العرب.لم 
يفكروا فى ذلك الوقت المبكر من فتوحاتهم فى ركوب البحر 
المتوسط ‏ والإقدام على المغامرات البحرية التى لا يأمنون مغبتها. ولذا 
| كتّنى العرب بوضعحاميات قوية فى المدنالحامة مث ل اللاذقية وطزا بلس 
وصور وصيدا وعرفة وجبي ل وبيروت على الشاطىء الشاى » وى 
الاسكندرية وتئيس ودمياط والبرلس و. شيد على الشاطىء المصرى , 
وفى ثغور بنطاباس أو المدائن الخمسة » وهى المعروفة اليوم بإقلم برقة .. 

وظل العرب أمناء على سياستهم البحر بةالدفاعية » «فكلما فتحوامدينة 
ظاهرة أو عند ساحل رتيوا فها ما تحتاجه من الجند » فإن حدث فى شى. 
منها حدث من قبل العدو سربوا إلها الأمداد . .20 وتجلت تلك السياسة 
البحربة وقدرتها على حماية الشام ومصر حين قام الروم بأشد غارة هم 
على هذين الإقليمين سنة هم ه | 548 م . : 


١و اللاذرى » فتوح البلدان » ص‎ )١( 


لع مت 


وكانت الرأس المدبرة لتلك الإغارة هو امبراطور الروم قنسطائز 
الثانى , الذى أراد أن يعيد بحملته البحرية قصة جده هرقل مع الفرس . 
إذ اتهز افتقار العرب إلى أسطول بحرى . وعمد إلى مفاجأتهم فى 
الإسكندرية والاستيلاء عليها ‏ وجعلها قاعدة لإخراج العرب منمصر. 
ثم إن فنسطائز توسع فى خطته البحرية بإرسال حملة أخرى تغير على 
شواطىء الشام فى نفس الوقت الذى.بجمفيه أسطوله على الإسكندرية , 
حنى يحول الضغط على العرب دون التعاون فما بينهم. 

وقد عبأ قنسطائز أسطوله من خير رجالدولته بإقلمآسيا الصغرى 
وبالغ فى الإنفاق على العدد والعتاد لبحةق أهدافه فى سهولةوسرعة . ولم 
بحد قنسطائز عقبات فى إعداد السفن اللازمة, لآنه بادر عقب تخلصه من 
مشاكله الداخلية بإصلاح دور الصناعة ولا سم فى الجزر القربة من ٠‏ 
شواطىء الشام . و بذلك وجدت ساطات الروم كافة الوسائل التىأتاحت 
لها إرسال أسطول قوى للإغارة على مصر والشام . 0 

وتولى الخملة البحرية على الإسكندريةمانوي ل أعظم قادةالروم » والذى 
سبق له الدفاع عن الاسكندرية إبان مخوم العرب عليها سئة ١4م‏ . 
واستطاع قائد الروم أن يفاجىءالحامية العر ببة بالإسكندرية؛وأن ,تغلب 
علمها برغم شدة مقاومتها » بسبب دراته سالك مذا الممناء الهام 202 : 
غير أن شدة المقاؤمة العر بية أتاحت للخليفة عمر بن الخطاب فى الحجاز 
أن يبعث الأمداد إلى مصر , وعلى رأسبا عمرو بن العاص الذى سبق له 
بوره الاسقيلاء على مصر . 


2.187 ابن عبد المسكم » فتوح مصر بض‎ )١( 


واستطاع عمرو بن العاص مطاردة الروم من شمال الدلتا وألجأم إلى 
الإسكندرية الى تحصنوا مهاء واستاتوا فى الاحتفاظ بها . وقد نصب 
الروم الجانيق على أسوار الإسكتدرية » وأخذوا بمطرون العرب بوابل 
من القذائف . وعانت القوات العربية الكثير من المتاعب فى حصارها 
للإسكندرية ؛ واستبد الحنق بعمرو بن العاص حتى أقسم لأن استولىعلى 
المدرئة لييدم أسوارها ؛ ويجعلبا كبيت الزانية يؤفى منكل مكان90© . 

وكان السبب فى قوة حركة مقاومة الروم بالإسكندرية هو وجود 
أسطو لم فى مياه الإسكندرية » يزود المقاتلين بالعدة والعتادء ويقف 
حارساً حامياً لظرورم . ومنثمطالحصارعيرو بن العاص للا سكندرية » 
وكان حصاراً أشق و أضنىمن حصاره الأول لتاكالمدينة. ولم يتمكن هرو 
ابن العاص من اقتحام المدينة إلا بعد أن أرشده أحد المصربين الموالين 
للعرب على أحد الأبواب الضعيفة الحراسة » وأعمل السيففقوةالروم 
المقيمة بالاسكندرية» والتىخ رقائدها مانو يل نفسه قتيلا .واستطاعاجند 
العر بكذلك مفاج أ ةسفن الرومفى ميناء!الاسكندر بةوتد مير عدد كبير منها 

ؤفى نفس الوقت الذى هزم فيه عمرو بنالعاص الروم بالإسكندرية 
كانت حاميات الشام العر ببة تقاوم إغارات سفن الروم على المدنالساحلية. 
واستطاعت تلك الحاميات برغم قلة عددها أن تضد يجات الروم وتنزل 
بها خسائر فادحة . وعند ما جاءت الانباء وزيمة الروم فى الإسكندرية 
أقاعت السفن عائدة » بعد أن فلت بدورها فى مساعدة ماثويل على 
الاستيلاء على مصر . وبذلك استطاع العرب. القضاء على حملة الروم 
البجربة » ولكن بعد عناء وتضحيات جسيدة ؛ جعلتهم يضعون سياسة 
جديدة لمواجبة أساطيل الروه2"0 5 

(0 المترزىء الخطط عاج ١‏ ص لإكد. 
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عم لات 


طليعة البحرية العربية 


بعد انتصار العرب على الروم فى الاسكندرية والشام قام نفر من زعماء 
العرب يدعو إلى نبذ السياسة البحرية الدفاعية» لانهالمتعدكفيلة بامحافظة على 
سلامة لكان » وأن مقتضيات الظروف :تلب بناء أسطول عربى 

فى البحر المتوسط يرد عن الشواطوء العريبة غائلة الروم وهى فى 
عرض الياه » قبل مفاجأتها للسواحل . وجاءت تلك الدعوة العربية 
عنواناً على أن قو حرية جديدة حان ميعاد ميلادها » وأن البح رالمتوسط 
بشاهد فى أمة العرب مظاهر تختلف تام الاختلاف عن دولة الفرس . 


وكان صاحب الدعوة الأولى إلى. بناء الأسطول العرب. فى البحر 
المتوسط هو معاوية بن أنى سفيارن والى الشام » زمن الخليفة عمر 
ابن الخطاب » ثم آزره فى تلكالدعوة والى مصر عبد الله بن أي سرح » 
0 خلف عمرو بن العاص عل و لاية تلك البلاىء فى عهد الخليفة عهان 

بن عفان . ويرجع السبب فى سبق معاوية فى الدعوة إلى ركوب البحر 
8 سط ء إلى التجارب القاسية التى مر“ بما أثناء فتح إقام ااشام » مماجعل 
سياسة العرب أأبحرية الطجومسة تستكند إلى أسين سليمة ولدة الدرس 
والفحيص"0" . 


(1) يننسب معاوية بن بن أتى سفيان إلى البيت الأ.وى ء صاحب الخبرة الطويلة مع البحر 
المتوسط * ذلك أن بى أمية أدركوا أممرة هذا اابحر منذ خرحوا عتاجر' المجاز قبل الإسلام 
إلىالشام » والاتسال بدولة الروم ديدة هذا ال إنليم وكان أيه ض أفراد البيت الأ «وى6م: تلكات 
فى اليم العام زادت من روابطهم عناه البحر امتواسط (انظار : #مدوى الأمويون 
واليتزنطيون ص لج سد عمس 0 ) 3 1 


وتلقكن معاوية الدرس الآول فى أمية البحر المتوسط وضرورة 
وجود أسطول عرنى فمياهه حيناضطلع بعبء فتحمدن الشام الساحلية . 
ذلك أن أخاه يزيد » أحد قادة العرب فى الشام » قد استعصت عليه المدن 
الساحلية؛ لانهافضلاعنمتانة حصونها ومنعتها كانت متصلة بالبحر مياشرة 
تتلق منه الأمداد من دولة الروم : وكذلك المؤن النى تضمن لما اليقاء 
والمقاومة . ومن ثم ترك يزيد لآخيه معاوية مومة إخضاع تلك المدن 
الساحليةوعاد إلى دمش.ق9؟ , 
وجد معاوية أن خير طريقة للاستيلاء على مدن الشام الساحلية هو 
تشديد حلقة الحصار البرى عليها » والتهاز الفرصة المواتية لاقتحام 
أسوارهاء لآ نأسطول الروم يقف من خلف تلكالمدن ويشد منأزرها . 
وتجلت سياسةمعاوية إزاءالمان الساحلية الشامية حيناتجه إلى فت مقبصاربة 
وطر ابلس الششام . وكانت المدينة الأولى قداستعصت عبلعمرو بن العاص 
' نفسه , ذلك القائد الماهر الذى فتح منطقة فلسطين . إذ بعد مغادرة 
' عمرو بن العاص فلسطين متجراً لفتيح مصر » سار معاوية إلى هذه المدينة 
وألق عليها الحصار . 
وظلءعاوية مثابراً فحصاره أماممةاومة الدينة وعنادها » إذ كانت 
مثئلسائر المد نالشامية الاخرى عل الساحل تتلق الآمداد وآلات الدفاع 
منالروم عنطريق البحر » وصدت جات العرب المتوالية . وظلمعاوية 
على حصاره لقيصارية عدة سنوات حتى تسكن أخيراً من “اقتحامها 
سنة1ه/ +4٠‏ م بفضل خيانة يبودى بها يدعى يوسف . إذ أت ذلك 
الرجل [لالعرب ليلا ود لم على طرربق يمكن مراجمة المدينة منه , بعدأن أخذ 
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مهم أماناً لنفسه وأهله . ونجح معاوية بذلكفى اقتحام قيصارية » النى كان 
ْ لسقو طبا فى يد العرب فرح ةكبرى عند الخليفة عر بن الخطاب0© , ١‏ 
وأظبر معاوية مهارة فائقة فى فتم مدن الشام الساحلية حين قصد 
الاستيلاء على طرابلس الشام , إذ كانت تلك المدينة تمد ميناء دمشق 
ومفتاح حيانها الاقتصادية » ثم إنها بت سائر مدن الشام فى حصونبا 
ومنعتهاء حيث تمتعت بميناء عظم انسع لعدد كبير من اسفن . وامتازت 
طرابل نكذلك بأن البحر حيط بها من ثلاث جبات , وتصلأمواجه إلى 
أسوارها 5 على حين حيط بسورها خندق عظم . وزاد فى منعة هذه 
المدينةوسهولة حصوها على الأمداد وجود أربع جز رصغيره تقع إحداهما 
وراء الأخرى فى مياه البحر القرببة منها 9 . / 
وجنه معاوية إلى طرا بلس سفيان بن جيب الأزدى » ووضع خطة 
عكة الاستيلاء علها تتفق وافتقار العرب إلى أسطول بحرى فى ذلك 
الوقت . ؤكانت تلك الخطة تهدف إلىتضبيق الحصار على طر ابلس بر 
وتحاولة منع وصول الأمداد إلها من سفن الروم . فبى القائد الامرى 
حصنا فى مرج يع على أميال من طرا بلس وضيدّق علىأهلها الخناق . ونا 
اشتد الحصا ركتب سكان المديتة إلى إمبراطور الروم يطابون منهإرسال 
أمدادء أو إيفاد سفن بر بون عليها ولمالم يكن هناك مناص من التسلم 
بعث إمبراطور الروم. يسفن حملت الجدد فى جتنم اللول » وخلت 


حصون المدينة من المدافعين عن هذا الميناء الهام 22 8 


١‏ ) البلاذرى » تقس المرجع » ص ور 134.5 ,عمتقطمتلد0 معط1 ,عتسلة 
م2 .248 .لودل عط] ععلسه عسنمع[ة2 رعوممهة مآ 
(م) البلاذرى » تقس المرجم » سن 59( 


د 


وإذا كان معاوية بن أنى سفيان قد بذل فى قفتم المنطقة الساحليه من 
إقلم الشام جهوداً ذات ٠‏ بلاء حسن وأثر جميل ٠‏ م شبد له ذلك قادة 
يه فى الشام »ف نه خرج من تلك العملميات لخر بية بننيجة هامة , كانت 
ب الرئيسى فى بناء اللأاسطول العرنى فى البحر المتوسط . فققد 
0 معاوية أن يقاء العرب واحتقاظوم مستلكاتهم فى الشام ومصر 
رهن بالاستيلاء على جزر البحر المتوسط التابعة لأروم » والنى كانت 
قواعد بحر بة خرجت منبا الأمداد إلممد نالشام أثناء حصار العرب لها 
وبدأ معاوية يعمل عل لى تحقيق أهدافه البحر به بعد أن اتفرد بولانة 
الشام على عرد الخليفة عمرين الخطاب , حتى غدت فترة ولايته علىالشام 
الجر الأسام ىف صرح قوات العربالبحر يةفمابعد» وفاتحة الجد البحرى 
العرنى عند الإطلاق . ويجلت الخطوط الرئيسية للبر نايجالبحرى الذىرسمه 
معاوبة حين أرسل إلى الخليفة عمر بن الخطاب بتأذنه فى غرو جزيرة 
قبرصء مبيناً شدة خطورة هذا المعقل التابع لأروم على سلامة مد نالشام , 
إذ جاء فى خطايه :أ يا أمير المؤمنينءإن بالشام قري ة يسمع أهلها تباحكلاب 
الروم وصياح ديو" 53 وثمتلة|ساحل من سو حل حمعرن20 ىن ثم ختم 
خطابه بعد هذا الوصف الدقيق[اق ثر :طلب الإذنله بغزو تلك الجزيرة. 
وأراد الخليفة عر بن الخطاب أن يعر فآراء قادةالمسليين طب 
معاوية بغزو قبرص » ولا سما أنه حمل العرب على اقتحام ميدانالبحر, 
وفبدمخاطرة تستوجب الدرس والروية ؛ فضلا عن أنهذا الموضوع الذى 
أثاره معاوبة موضوع جديد لا بد من عرضه ع ى كبار رجالات العرب . 
ودقع اختيار الخليفة عمر بن المخطاب على عمرو بن العاص : وإلى مصر 
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إذ ذاك ؛ لما لهذه الولاية من شواطىء على نفس البحر الماتوسط مثل. 
السواحل . 

وجاء رد عمرو بن العاص وصفاً دقيقاً لطبيعة البحر وركوب مياهه ؛ 
وما بلاقيه المرء فى ذلك من صعاب . فكتب إلى الخليفة ٠:‏ إفى رأيت 
خلقاً كيرا يركبه خلقصغير » إن ركن خرقالقلوب » وإن تحرك أذاغ 
العقول ... هم فيه كدود على عود ؛ إن مال غرق »وإن نجا برق0,, 0 
ولذالم يكن يبآ أن يؤثر الخليفة عمر بن الخطاب الترريث فى إجابة طلب 
معاوبة بعد أن وقف على رأى عمرو بن العاص فى البحر ورا كبه ٠‏ 

و بذاك ظبرتعدة آراء إزاء ركوب البحر المتوسط ؛ أحدها ينادى. 
به معاون 3 وهر ضرورة بناء قوة بحر يه تدافع ع نأرض العرب فى الشام 
ومصر » والثاى ينادى بهعمرو بن العاص : ؤهو #ئبالخاطر أ تالبحربة : 
واعتئق الخليفة عمر بن الخطاب هذا الرأى الاخير لآنهآ ثر الوقوف. 
على الحياد إزاء تلك المشكلة الخطيرة . وكان رائد الخايفة فى انخاذ هذا 
ا موقف الحيادى هو الحر ص على سلامة المسلمين » حيث قال لمعاوية فى 
الرد على طلبه بغزو قبرص : ٠‏ تاللهلىسلم أحب إلى ما حوت الروه0":. 
وإنماكان أشد ااولاة إحساساً بالخطر الذى يلوح فى الآفقمردداً ولايته 
بالشام وكذلكمصرء» لسيب وجود أسطول الرومقرياً من شواطئهما 0 
وافتقارهما إلى وسائل الدفاع . وآثر معاوية أن ينفذ سياسته البحربة 
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تدريجياً » جر يأ على ما اتصف به من دهاء وحيلة . ولا سما إزاء موقف 
كل من المعارضة والحباد اللذين ظبر! بصدد رغبته فى الحجوم على جزيرة 
برص . فكاتب معاوية مرة أخرى إلى الخليفة عمر بن الخطاب عرض 
عليه سوه حال سواحل الشام وماهى عليه من خراب وافتقارها إلى 
وسائل الدفاع القوية . 


ول يتردد الخليفة عمر فى أن يطلق بد معاوية لإصلاححالالسواحل 

ما يراه كفيلا بسلامتها من «مرهمةحصوتم! , وترتي ب المقاتلة فها , وإقامة 

الحر س على مناظرها واتخاذ المواقيد لم20 . واستغل معاويةهذا التصريم 

واتخذه خطوة أساسية يبنى علا مشاريعه البحرية . فآثر أن يحصن المدن 

الساحلية ويزودها بالقوات امحاربة, ما بجعلما قواعد فى المستقبل تنقل 
منها الجنود حرا إلى أى مكان يشاء . 


ووضع معاورية للمدن الساحلية نظاماً عرف بالرباط » وهو بقصد 
به الأماكن التى تتجمع بها الجند والر كباناستعداداً للقيام حملةعل أ رض 
العدو 0 معاوية بهذا النظامحتى أصبح جز ءأمر تبطأ أشدالارتياط 
بالجهاد [ والحرب المقدسة . ذلك أن الرباط اجتذب إليهكل الاتقياء 
المتحمسين» العاملين دايماً علإعز زان الإسلام و نصر ته وكان طذوالظاهرة 
السالفة أثر كبير فى تكوين القوات الآولى للبحربة العر ببة فى عبدها 
المبكر. 

وجاء إعداد الر باط عملا إيتفق مع خطة معاو , بةالبحرية .وال ىتسهدف 
تأمينالسواحل أولاء وإعداد قواعد بحر بة للمستقبلثانياً. فكانالر 6 
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حصوناً يتجمع فيا الجند للدفاع عن المناطق المعرضة لإغارات أساطيل 
الروم؛ ولتكونملجأ كذلكبحتمىيها الاهالىف المناطق الى يدهمها العدو. 
وقد خصصت حاميات الرباط لإنذار الآهالى فى المناطق الساحلية بأن 
بأخذوا حذدمم إذا ما لاح خطر سفن الروم ف المياه الإقليمية . فكان 
الحصن فى الرباط يضم حجرات للجند ومساكن لم وعخازن للاسلحة 

والمؤن» و برجا للمراقبة . غير أن الربط لم تلبث أن انسعت وازدادت 
أهميتها » حتى صارت قواعد للبجوم البحرى وشن الغارات . 


واكتن معاوية بسياسة تقوبة السواحل حتى ولى الخلافة عثمان بن 
عفان , إذ خطا منذئذ خطوة ثانية فى متابعة سياسته البحر بة » و تشجيع 
الناس عل النزوح إل المناطق الساحلية » لينمىعندمم ملكة ركوب البحار . 
وساعد معاوية على تحقيق خطتهأنالخليفة أمر بمنمكل راغب ف الإقامة 
بالمدن الساحلية إقطاءات من الأرض يستغلها ويتمتع خيراتها . فترتب 
عل ذلك ازد ناد العمران بالسواحل ؛ وانثيال الناسعليها للتمتع بامتيازات 
الإقامة ها ء دون أن يأءموا بمخاوف التعرض لاعتداءات سفن الروم . 
وما ساعد على طمأنينة سكانالسواحل أنمعاوية أعد جيشاً ثانيافىالمدن 
الساحلية للدفاع عنها إلى جانب قوات الرباط »كا دأب على أخذ أرض 
من يتخلف عن الغزوء وإعطائها للجند لمم على حراسة السواحل أثناء. 
الخروج للإغارة0© . 


وتعتبر سياسة منح الإقطاعات بالسواحل الخطوة الآخيرة فى سم 
السياسةالبحرية الدفاعية , التىرسعها معاوية قبل أنيستطيع ركوب البحر 
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المتوسط فى عمد الخليفة عثهان بن عفان . إذ أتم بفضل هذه 
الامتيازات إعدادالقواعد البحر ية ال أنك] فيه! أساطيله فمابعد . وكانت 
آيةازدهار المدنالساحلية نقل جماعات مناهالى بعلبك وحمس وأنطاكة 
سنة ]ا مم [المصور وعكاوغيرهامن المدنالساحلية2" . وكذلك 
أصام معاوية الحصون البحرية » ولاسها حصو زعكا التى خرج منهابأولى 
حملاته البحر ب ضد قبرص . 


وبسط معاويةاهتامه إلى سائر المدن الاحلية , فنم الجند أراضي 
كذلك فى أنطرسوس ومرقية وبلنياس » واهتم اهتماما خاصاً برباط 
عسقلان والجندالموكاين يرايتها 2 . وأخيراً جددبعض الحصون فالمان. 
الى خر بت معاقلها القديمة »كا فعل فى «ديئة جيله . ومن “م 1 نت سياسة 
الاقطاءات تمارها » فهمرت التذور البحرية لآن ٠‏ الناس اتتقاوا إلى 
السواحل هنكل ناحية”؟ » , على حد قول المزرخين المسلمين . 


وجى معاوية ثمار هذه السياسة اعهيدية حين استطاع أن يظفر من 
الخليفة عهان بن عفان يتصريح يليح له غزو رص 7 ممح له الخايفة 
بالقيام بالغزو البحرى علىشرط ألا يكره أحداً علرركوب اابحر » وأن 
يعىء أساطيله من المتطوعة فقط . ول يلق معاوية عناءفى اجتذاب الجند 
الذىأخذه معهفىحملانهالبحرية » إذ كانت المدن الساحلية عامرة بالمغامرين 
وغيرثم من ذاقوا تمار الإقطاعات وامتيازاتما وتطلغوا إلى خوض غمار 
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ا مدان البحرى تحت راية معاوية » مخلدين اسمهم فى طليعة الملات 
الإسلامية البحرية . 


وإذا كان لمعاوية الفضل فى بناء السياسة البحرية التى غرست نوأة 
القوات العربية فى البحر المتوسط » فإن والى مصر زمن الخليفة عثمان 
ابن عفان , وهو عبد الله بن أبى سرح يعتير الساعد الأبمن لمعاوية فى 
بجروداته لخلق هذه القوة البحرية . ذلك أن عبد الله بن أبى سرح خلف 
عمرو بن العاص على ولاية مصر , وبذلك اختفت تخصية عمرو الذى 


عارض ركوب البحر . 


وكان عبد الله بن أفى سرح من المتحمسين لبناء أسطول عرلى ف 
. البحر الأبيض المتوسط » ومن ثم وضم موارد مصر البحررية ورجالها 
فى خدمة معاوية » والمساهمة معه فى سائر الملات البحرية التى أعدها 
لصد الروم . وبلغ من إمانعيد الله بن أبى سرح بضرورة كا أسطول 
عرف » أنه خرج بنفسه فى الملات البحرية » ليضرب!11ل الاعلى لسكان 
ولايته على تفانيه فى صرة البحر بة العر بية . 
وتعتير مجبودات عبد الله بن ألى سرح الخطوة الإيابية فى بشاء 
قزات البحرية العر ببة فى مياه البحر المتوسط . فإذاكان معاوية قد تقذ 
الخطوات القبيدية لناء السفن وشحنها بالمقاتلة من العرب وغيرهم » فإن 
عبد الله بن أى سرح هو الذى بدأ بناء السفن الآولى التى تسكونت منها 
نواة الأسطول العرنى . ذلك أن مصر كانت أيام تبعيتها للروم , وقل 
استيلاء العربعليها مشهورة بمبرة صناعالسفنفها ؛ وكثرة دور الصناعة 
التى أخر جت الأعداد الوافرة من سفن الروم . فتابععبد اللهب نأ شرح 


سداسة بناء السفن فى مصر » وبعث مما إلى الشام الى كانت خالية إذ ذاك 

من دور الصناعة . 
من معاوية والى الشام وعبد الله بن أنى سرح والى مصر . ذلك أن مصر 
فقيرة فى أخشابها التى تصلم لبناء السفن على جين تك ثر بالشمام الائيجار 
الى تزود مصر ودور صناعتها بما تحتاجه من أجود الأخشاب . ومن ثم 
كانت مصر تستورد من الشام اللإخشاب وتردها سفناً شائخة تعلى من 
رابة العرب فى قواعد الشام البحرية . 

وظات مصر وحدها مصدر بناءالسفن العر ببة حتى سنةو .هوام » 
إذ شن الروم فى تلك السنة غارة شديدة على سواحل الشام . وكانت تلك 
الإغارة من العف حيث جعات معساوية يشكر ف إشاء دور لصناعة 
السفن بالشام نفسما إلى جانب دور الصناعة بمصر , حتى يد لدي أساطيل 
على أهبة الاستعداد إذا ما دكّر العدو السفن الرابطة فى قواعد الشام . 
ولذا أمى معاوية فى نفس السنة النى حدئت فها إغارة الروم على الشام 
الس والنجارين وإدسالم إلى عكا , التى وقع اختياره علها 
لينثىء مها أول دار لصناعة السفن 0 ٠.‏ وكانت عما تستطيع 
الحصول ل ما بلزمها من أخشاب لبنان » الج ى اشتهرت لصهة خاصة 
بصلاحيتها للمجاد يف20 1 

و بذلك استطاع دعاة الا طول العربى أن ينجحوا فى م ق مأرهم 
بفضل مثابر هم وتعأو نهم » وخرجت طلائع الأسطول العربى إلى البحر 
المتوسط تعلى من أن العرب , وتعلن ميلاد محدمم البحرى ٠‏ 
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الفشلاشالن 
السيادة البحرية 


القرادة البحرية المشتركة بين عصر والشام 


شاهدت مياه الشطر الشرق من البحر المتوسط النشاط الأول 
القوات العرب البحرية » وزحفهانحو الجد والسؤدد . ذلك أنفتحالعرب 
للشام وهور جعلبم يشرفون على كك المياه الى امتللات إذ ذاك بقواعد 
الروم أعداء العرب الآلداء . وكان لا بد منقيام صراع مرير ببن العرب 
والروم على سيادة م -ذا البحر » الذى يعد مصدر السلطان والمنعة لكل 
0 تبغى لنفسها الازدهار والبقاء . 

. واستهل العرب نشاطم البحرى فى ذلك الشطر الك 0 
المتوسط استهلالا طيباً موفقاً » أذهل الروم وجعلبم يدركرن قوم ٠‏ 
الأسطول العرنى الذى ولد قتيأ. وكان السبب فى تلك البداية البحرية 
الرائعة هو ما فطر عليه العرب من قدرة على الاستفادة ما بقع فى أيديهم _ 
من تارب الآمم السالفة لم . ومن ذلك أن العر ب كلما فتحوا قطر]" 
من الأقطار دروا نظمه الإدارية ومظاهره الحضارية » وأبقوا على, 
الحسن فيها » وأزالوا ما لا يتف منها والوضع العربى الجديد . 
:.. وعندما فح العرب الشام ومصر وجدوا ان ذقااماً حريا جيداً» بمكن 


انخاذه أساساً لقوتهم البحربة 'الجديدة . ذلك أن التقسم الإدارى لدولة 
الروم قبل ظهور الإسلام جمع بين الشام ومصر فى العمليات البحرية ؛ 
بحيث قى بتعبئة أساطيل,ما معاً الإخضاع العناصر التى تشق تصا الطاعة 
على سلطات الروم فى أى بلد من البلاد التابعة لهم فى البحر المتوسط . 

واتخذ العرب من تلك الظاهرة السالفة أساساً للتعاون البحرى بين 
الشام ومصر فى نضاهم ضد الروم . فاختصت مصر أولا ببناء سفن 
الأسطول إلغعربى 5 حدث كانت دور الصناعة فها آمنة 5 وبعيدةعنإغارات 
تتجمع فى موانيياء وتشحن بالمقاتلة والعتاد , لآن قواعد الشام البحرية 
تقترب من أراضى الرؤم وجزرم بالبحر المتوسط ؛ ويسبهل مهاجمة. 
الروم من تلك القواعد الشامية . 

وعندما قامت فى الشام دور الصناعة لبناء سفن الاسطول العربى. 
كذلك 2 دخل التعاون البحرى بس مصر والشام فى دور جد بد . ذلك 
أن البحارة والمقاتلةالذين عملوا فى الاسطول العربى جاءوا منسكا نالشام 
ومصر ء وحاربواجتبا [للجنب دو نأي ةتفرقة . وكاناعتماد العر ب فىتلك. 
الفترة المبسكرة مس نشاط أسطوهم على أقباط مصر وسكارن" الشام, 
القداى : الذين مبروا فى ركوب البحار وتدربوا على فنون القتال فيه . 
ولم يسبم ص العرب فى تلك الملا تالبحرية الآولىغير الينيين » ولااسما 
جماعاتهم وقبائلهم التى استقرت ف الشام قبل الفتس العربى » إذ أن لعرب 
الجنوب ماض تحجرى تليد » وخبره ركوب البحار. 


خم 2 وقأما بدؤر لمجيد 2 خدمة قوات البحر ية العر ببةَ29 : وفضلاعن ذلك 
م نفك عرىذلك التعاون البحرى بين الشامومصر 0 والذى وضعأساسه 
معاوية بن أن سفيان وعبد الله بن أفى سرح أيامو لايتهمالهذين الإقليمين 
على عبدالخليفة عنهان ان عفان. فبعد يجاح معاوية فى الحصول على الكلافة 
و تأسي سالبيت الأموى حر صكل الر ص عل أن تكو زمصر عل اتفاق 
وتجلت سياسةمعاوية فى تدعم التعاون بين مصر والشامأثناءالحروب 
الآهلية الى نشت بينه وبين على بن أنى طالب من أجل الذلافة. إذ - 
معاوية على بقاء مصر فى التبعية له » وانتزاعبا من قبضة أتباع على بن 
أنى طالب .فعيد معاوية إلى عمرى بنالعاص فاتح مصر الأولوداهية قادة 
المسلمين بالاستيلاء عليها مقابل الحصول على خراج مصر سبع سنين . 
و باستيلاء عرو عل مصر استطاع معاوبة أن سق على التعاون البخرى 
بين مصر والشام 0 وتنظ.مه بما حقق لقوات البحدرية العر ببة النادئة 
الفوز والنصر . 

وتابع خاهاء معاوية الامتيام بسياسة التعاون بينمصر و الشامءو لاسما 
أنبم صاروا سادة الدولة الإسلامية » وفى استطاءتهم تحقيق سياستهم 
فى سهولة ويسر » بسب تبعية مصر لم . فانتدب خلفاء معاوبة لإدارة 
0 مول مدر ولاةمنأفر اد بيت الأموىنقسه 2 أو من أشد ١‏ النا أس إخلاصاً 


)1١(‏ م حارش كل نراق صر والشام ذا آثر كير فى بناء أية قوة ة حرية عظمى ف البحر 
للتوسط . وقد عرف تلك الحقيقة كل من حكام مصر والغام منذ أندم الءصور التارعمية » 
حيث حرص كل مهما على بقاء العلاقات ااطيبة وأ باب حسن اطوار فائمة بيئها . وعجلتتلكه 
الظاهرة ة منذ أيام الفراعنة فى مير والفينيقيين فى الشام »كم بلغت د أوج ج ازدهارها أبان الفتح 
الب صر والعام . 
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تووفاء لهم ٠‏ وبذلك ظلت مصر على اتصال دائم بشئون الشام 5 ظبر 
التعاون البحرى بينهما جلياً طوال العصر الآموى . 


ولق د كشفت بعض أوراق البردى التى وجدت بمصر » وترجع إلى 
ولابة قرة بن شر ريك , الوالى الأموى على مصر سئة .٠ه‏ ه, كشفت تلك 
الأوراق عن حرص الأمويين على المحافظة على التعاون البحرى بي نالشام 
ومصر . ثم أن تلك الأوراق أظورت حقيقة أخرى هامة» وهىاشتراك 
المصريين إلى جانب أهل الشام فى الحروب البحرية ؛ وثناء المصريين على 
روح الآخوة التى وجدوها من حارة الشام أثناء إقامتهم فى ديارم . 


ويعتبر هذ! التعاون البحرى بين مصر والشام حجر الزاويةفى صرح 
الأسطول العرنى فى صدر نشاطه » والسبب فى انتصاراته الباهرة الى 
أحرزها هذا الاسطول منذ أيامه الآولى. ثم إن التعاو نالبحرى المصرى 
.الشائى صار كذلك الموذج الذى نبج العرب على منواله كل اتسعت بهم 
الفتوح , لانم لمسوا فوائده وثماره الطببة فى مبدان البحار . 


يلدي قال ابنب 
فتح برص 
وبدأت مظاهر التعاون البحرى بين مصر والشام تتجبى حين عم 
معاوية على استخدام الأسطول العرف الناشثىء فى الاستيلاء على جزيرة 
قبرصء الى كان تحور مكاتباته مع الخليفتين عمر وعثهان » يلتمس منهمأ 
مع أهمية الجلة وضخامة أهدافها . إذكانت هذه الجزيرة من أقدم المعاقل 
فى شرق البحر المتوسط » وحرصت الذوى المتنافسة فيه على إبقائما 
فى داثرة نفوذها . 
0 ومنذ بزغت شمس الاضارات فى حوض البحر المتوسط الشرق 
والصراع مستمر على سيادة جزيرة قبرصء الى تعتير حجر الزاوئة 
فىقرة أية دولة تصل إلمركز الرعامة فى بلاد الشرق الأدنى2©0 وئجلت 
هذه الظاهرة منذ أيام تحدمس الثالث إمبراطور «صر الفرعوئيه حتى 
العصر الحاضر , أيام أحداث العدوان الثلاثى ( الإنجليزى الفرنسى 
الإسرائيل ) على مصر ؛ إذ حرصت الدول الكبرى النى عرفها حوض 
تحقيق مآرمها وأهدافها . 
ولسدمد جزيرة قبرص أهميتها من موقعها الجغر افى الذى يوخ للناظر 
أنها أشيه مدفع يدوى ( مسدس ) فو هته مصوية إلى إقلم الشام2©. وإلى 
حانب ذلك تحتل الجريرة ركنامتازاً فى الزاو بة الشمالية الشرقية من البحر 
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اي 
المتوسط ؛ يجعل لها سهولة التحم فى مياه هذا الشطر الشرف من البحر 
بم يطل عليه من البلاد ». إذ يمكن للمرء أن يرى من قبرص بااعين 
المجردة آسيا الصغرى والشام » وببحر منها مباشرة » وفى وقت قصير , 
متجباً إلى ببروت أو بورسعيد أو الاسكندرية0© . 
غير أن أحداث قبرص اتصلت اتصالا مباشراً مع إقلم الغام , 
ا ارتيط مصيرها بأحوال القوى التى ظبرت فى هذا الإقلم سواء فى 
مشاريعها الحر بية أو التجارية ؛ إذ يقزب طرف جزيرة قبرص الشرق 
من خطليج الاسكندرونة الذى بيقع خلفه المهر الجبلى الام الممتد من 
تال البحر الماوسط إلى شمال العراق . وكان هذا الطريق من أمم 
المسالك التجارية التى غبرتها قوافل التجار الهملة با نتجات الشرقية إلى 
أسواق البحر المتوسط . ش 
وأدرك معاوية أهمية هذه الجزيرة وضرورة الإسراع بالهجوم عليبا 
الات إغارات أأروم على الشام 2 وانخاذمم جز برة قبرص محطة مؤين 
ف الطريق » وملجا يعتصمون به حين تدفعهم الأحداث إلى الانسحاب . 
,ودلت أحداث الملة التى أعدها معاوية لغزو قبرص سنة م؟ ه/ 149م:» 
على الأغراض النى حملت المسليين على البدء بالإغارة على هذه الجزيرة » 
كا أن معاوية حرص على اختيار كبار الشخصيات الإسلامية: لمصاحبةه 
فى هذه اخلة ليسكدرب أولى حملات قوات العرب البحرية مظبر الجهاد 
.الحق الرائع . 
<مد معاوية أساطله وقوانه فىمياء عكا » وكاذالسفن جميعها من 
مصر ء على حين 1 ترك مع الجند العرب كبار رجال الشام وغيرهم 
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ا ا 


من مشاهير فادة العرب مث لعبادة .نالصامت . واتسمت هذه الة مخروج 
النساء معها ؛ حيث جلت المرأة العر بية اسمها بمداد الفخر فىأولى حملات” 
الاسطول العربى على جزر البحر المتوسط . إذ اصطحي معاو ب معه 
زوجته فاخته , كا أخذ عبادة بن الصامتكذلك امرأته أم حرام 
بنت ملحان الأنصارية . 

وكان الخليفة عثمان بن عفان هوالذى أمر معاوية بأن بأخذ زوجته: 
مده ليضمن صدق عز بمته فى الإغارة على جزيرة قبرص 2 وليتأ كد من 
قربها منالشام على نو ماذكره معاوية مكاتيانه » خاء فى خطاب الخليفة 
إلى معاوية : ٠‏ فإن ركيت البحر ومعك امرأتك , فاركه مأذوناً لك , 
وإلا ؤل0», ١‏ 

ولم يكن معاوية فى حاجة إلى أن يقدم الدليل على صدق مشاريعه 
الحريية » وأمله فى انطلاق قوات العرب البحرية فى هاه البحر المتوسط . 
فأحر منميئاء عكا علىرأس أسطوله بعد انتهاء شتاء سنة م م2 
ونزل علىساحل قبرص مسجلا بذلك أو لعبور حققه العرب للياهالبحر 
المتوسط . وشاءت الاحداث أن تجمل هذه الفروة رمراً على شدة 
الوعى البحرى عند |أعرب رجالا ونساء . فقد استشبدت أمحرام زوجة 
عبادة بن الصامت على أرض قبرص ٠‏ إذ حين رست السفن العربية على 
الشاط. وأخذ الجند ينزلون منها ء تقدمت أم حرام لتركب دابتهاء التى 
نفرت وأوقعت أمحرام حيث لقيت حتفها » مسجلة بذلك اسمها أول 
صفحة دونها الآسطول العربى فى مياه البحر المتوسط . ودفنت. 
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أم حرام فى أرض جزيرة قبرص » وعرف قبرها منذئذ باسم , قبرالمرأة 
الصالحة0" , . اا 
وبعد أن أنزل العرب عدتهم وعتادم إلى الشاطىء أرسلوا إلى أهاى 
رض خر ونهم بأهدانهم ؛ وى أنهم لم يأتوا طمعاً فى جز دتمم »وإما 
ليتفقوأ معوم على ما فيه سلامة الشواطىء العر ببة على المياه الشرقية من 
الببخر المتوسط . غير أن سكان قبرص أبوا نحت ضغط الروم الدخول 
العر ببة نو العاصمة قنسطتطينا ) هم سماقدهن ) 8 التكانتغاصة بالسكان » 
وهاجميع “روا تالجزيرة وذخائرها 2 ودحد حصارقصير اقتحم العربهذه 
المديثة واستولوا على كنوزها ء وأخذوا كثيراً من الأسرى . واضطر 
5 1 العاصفق أو«أركؤتباءإلمعقد صاح معالعرب"2 0 دتتشروطهعلى 
العوامل الحقيقية التى دفعت العرب إلى بناء أسطوم ف البحرالمتوسط , 
وجعل قبرص المدف الآول لقوتهم البحرية الناشئة . 
: صالح أهالى برص العرب على أن يدفعوا لمعاوية جزية سنوية قدرها 
فا ديئار 2 على >ومايؤدو نهكلعام كذلك لدولةالروم 0 وتعهدوا أيضاً 
بألا يساعدوا الروم ف إغاراتهم على أراضى الشام » وألا يطلعوم على 
أسؤار حركات الأسطول العرنى ؛ كا قبل أهل قبرص أن يزودوا العرب 
أهالى قبزص بمقتضى أول إغارة لقوات البحرية العربية » بالوقوف على 
الحياد اتام فى النزاع بين العرب والروم علىسيادة الحر المتوسط . ذلك 


(1) كبلاذرى ء تقس امرحم الابق ‏ من دل © 
(؟) الطبرى ء نفس المرجع >2 ج ٠‏ ص 25م » البلاذرى » نفس امرجم » ص وتلا 


سس باخ امس 


أن العرب لم يلزموا أهلقبرص بتقدمأية مساعدة لللأسطول العربى أثناء 
إغارته على أرض الروم ؛ ٠‏ فنكان المسلمون إذا ركبوا البحر لم يعرضوا 
م 0 و تصرمم أمل #برص »2 وم بينتصرواأ علييه20 8 

وعاديذلك اللأسطول العرومدوناً أولسطر نجل النشاط البحرى 
الظويل الذىخاضته قواتهفسيل إعراز العروبة والإسلام . ثم إنهذا 
النصر البحرى الآول أعلا من روح العرب المعنوية وأزال ما اتصفت به 
أحاسيسهم من تبيب لركوب المياه » ذلك الذوف الذى جله أحد العرب 
من شجعه يعض أصحابه على ركوب السفن إذ قال 
فلله رأى قادخنى لسفينة واخضر موثار السرار يمور 
ترىمتنه سولا إذا الرياحأقلعت 2 وإن عصفت فالسهل منه وعور 
فا ابن بلال للضلال دعوتي وما كان مثلى فىالضلال يسير9© 

وأضطاعت قوات العر ب البحر بة بعد إغارتم|الأآو ىبر اقبةجزيرةقبر ص» 
النتأ كد من صدق أهلبا فى الوفاء بالتزاماتهم » و(:<ول دون الروم وبين 
اتخاذها قاعدة طر . وفسنة «مم | م:ودم أخل أهل برص فعلا بشروط 
الصاح ؛ وأمدوا الروم بسفن ساعدتهم على مباجمة الشواطىء العر ببة 
بالشام.فصمممعاو يةعلى استخداء قواتهالبحر يةمر ةأأخرى لحر مالرومنهائياً 
س استغلال جزيرةقبر ص و أهلها. وكانالأأسطو ل العربىالذى خرج العام 
التالىلفتح قبرص سنة عه | 04م »ء يشكون من خمسمائة سفينة وعدد 
كبير من الجند . واستطاع الاسطول العربى الاستيلاء على الجزيرة عنوة » 
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برغم المقاومة أتى لاقاها , ولقكن أعداء العرب أول درس قاس جزاة 
إخلاهم بالشروط والمعاهدات9© . 

وصارت قبرص منذ ذلك الوقت قاعدة دائمة لللأسطول العربىوقواته 
فى البحر المتوسط . إذ حرص معاوية على وضع قوات نظامية بها 
تدافع عنالجزيرة وتحمى ظهر الأسطول العربى بها . فكان يهم فىقبرصن 
جيشأ يتكون من اثنى عشر ألف رجل من الجند النظاى 0 وأجرت لم 
الدولة الرواتب . مأتبع معاوبة هذه الخظوة بنقل جماعة من أهل بعلبك 
إلى قبرص ٠‏ وأغرام عل البقاء بها منحهم الرواتب » حتى يقال من أخطار 
الروم فى.مهاجمة الأسطول العربى فيها0" . 

ويعزى تشدد معاؤية فى معاملة أهالى قبرص بعد هذه اخلة الثانية الى 
دغبته فو ضع حدتهائى لتقلئب أهوائهم ؛ وتكرارساعداتهم لأسطول 
الروم . وكان موقف أهل قبرص من نشاط العرب البحرى مثار جدل 
وتشعب فى الآراء بين قادة العرب » ولا سما نقضهم لشروط الصلح » 
فقال أحدم فمناقشاته : , ما وفىلنا أهل قبرص قط20 , » وأشار آخر 
بإنزال أند العقو بات مهم » مستشهداً ببعض السوابق على عهد الر -.ول » 
قائلا : . إنه من نض عهداً فلا ذمة له2©© ,. . 


غير أن معاو بة آثر ألا.يأخذ بلك الآراء العنيفة » ووجد فىاحتلال 
قر ص سيلا لتدعم الأسطولالعربى , وتجحنيب أهلقبرص الضغط الشديد 
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الذى تعرضوا له من قبل الروم . وساعد معاوية على تنفيذ تلك السياسة 
الرحيمة ما قاله نفر آخختر من رجالات العرب ؛ إن : ٠‏ أهل قبرص أذلاء 
مقبورون » يغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم » فقد>ق علينا أن تمنعهم 
وتحميهه0© 0 . 

ولذاجاء احتلال الأسطول العربى لجزيرة برص حلا لمشكلة حماية 
الشواطء العربية بالشام ومصر . وقضاء على ا نخاوف التى ساورت 
العرب عن قوة الروم البحرية . إذ صارت تلك الجزيرة الحامة قاعدة 
من قواعد اللأسطول العر فى ء تاطلق هلها السفن ن العر بية لصد سفن الروم 
قبل أن تجم على شواطىء ه الششام ومصر ء وتيحدسب الحاميات المقيمة على 
تلك اأشواطىء أخطار الحجات المفاجئة . 


وفى نفس الوقت أ كسبت حملة قبرص العرب تجار ببحربة واسعة » 
وجعلنهم ينتطلءون إلمسائرالجزر الاخرى القر ببة منشواطههم . وبذلك 
صار العرب قوة * يخثى بأسها الروم » ويرهبون قوات البحرية العر ةق 
النى أخذت تنطلق نحو السيادة والجد . 
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الاسنيلاء على جزر الروم 
فى شرق الحر المتوسط 

كانت الإغارة اانى شنتها الاسطول العربى على قبرص بداية نشاط 
بحرىعر فى اتسم بطابع الإغارات صيفأوشتاء علرجزر الروم » النى بخئى 
العرب خطرها ء أوااتى قدينيعثمنها أذى يصيب شواطىء الشام ومصر . 
وأثيت العرب فى تلك المرحلة المبكرة من تاريخهم البحرى فهدآ 
جيداً اطبيعة الجزر التابعة للروم فى شرق البحر المتوسط , إذ رأوا 
ضرورة الاستيلاء عايها لمانتمتع به منمر اكز استر اتيجية هامة » ولشل 

حركات الروم البدرية ما استطاعوا إل ذلك سملا . 
وأتاحت هذه السياسة البحربة لللأسطول العربى ميدانا واسعاأ , 
ذلك أن الجرر تنتشر فى الشطر الشرقى مم . البحر المتوسط بحيث. 
تقسمه إلى حار داخلية صذيرة » يتصل بعضبا :بعض عن طر يق «ضايق 
وفتحات صخيرّة تدك فى مداخلها أطراف تلك الجرر . وغدت هذه 
المضايق أشبه بعئق الرجاجة » كفل للسوطر عليها نماءالسيادة علىما يلها 
من حار داخلية , وما يطل على هذه البحار من أرض وبلاد2" . ومنكم 
سارت حركات قوات البحر بةالعر بية إزاء تل كالجزر وفق خطؤات منظمة 
مرسومة » تهدف أولا تأمين سلامة الفتوحات العر بية من الجزر القريبة 
والمباشرة لآراضيهم » مالاستيلاء علىغيرها من الجزر التى تتح فى | كير 
عدد من المضارق البحرية نسد الطريق فى وجه أساطيل الروم . وأظبر 
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أمراء البحار العرب فى سبيل تنفيذ تلك الأهداف من الممارة والجلد 
ما رفعهم إلى مصاف كيار رجال البحار الذين عرفهم التارج . 

ومن ذلك أنهاسترعى نظرقادة العرس أثناء إغارتهم على قبرص وقوع 
جزيرةتد أرواد22" بالقر ب من ساح ل الشامء بينمديتى جبلةوطرا بلس . 
ولميكنأولداعر للاسطول العربى» وهومعاوية » بالشخص الذىيتهاون 
فى ترك أى معقل للروم بهدد سلامة بلاده » أو يدعه شوكة فى جانب 
ولابته . فكانت جزيرة أرواد تتمتع بشهر ةعالية من ذأقدم العصور , برغم 
مابدت عليه من سآ لة الشأن فىتاك الفترة اللأولى من نشاط الأاسطول العربى 
فى مياه البحر المتوسط . فقد لاحظ استرابون الجغرافى القديم 29 , 
أن أهل أرواد يحترفون القرصنة على النقيض من سائر البلاد القرربة 
منهم » والتى اتخذت لنفسها الطريق القوية فى الاشتخال بالتجارة لتدعم 
رخائها الاقتصادى . فكان أهالممجزيرةأرواد يستغلون ماحبتهم ,*الطبيعة 
منمركز جغرافى بمتاز فىميدان التجارة » وأبدوا جشعاً فى تامية مواردم 
الاقتصادية عن طر يق ميدان القرصنة الخيف . وقد جعلاهم هذه الآءور 
أهلا يتسمون بالغدر ؛ وبالبعد عن مواضع الثقة والتقدير . 

وعقّد معاوية العزمعلى التخلص ٠ن‏ نخاوفه هن تلك از ير ةبالاستيلاء 
علها . فأعد الأاسطول العربى لمباجمتها سنة ,م؟ هء أى ف العام التالى لعودنه 
من الإعارة على جزيرة قبرص فالمرة الأ ولى . واستطاع الأسطولالعربى 


)١١‏ مختلف هذه اللزيرة عن جزيرة أرواد التى تقع بالقرب من القسطنطينية » والتى 
عرفت باسم كبز كوس (0(24608) فى المراجم الأورية . 

(؟) استرابؤن جغرافى يونانى » زار مدن الشرق سنة ه؟ ق. م + وعرف بدقة 
الملاحقلة والاعتاد على الطات الرسمة فى البلاد جع المعلومات . 


السيطرة على شواطىء تلك الجزيرة » وإازال الجند العرب با . ولكن 
أهل أرؤاد رفضوا الإذعان والتسلم » واعتصموا بقلعةالجزيرة علىالرغم 
هن وسأطة أحد الا ساقفةويدعى ثومارينخوس ( ومطهةعهسءهط”؟ )؛ الذى 
رأى أن يبصتر سكان هذه الجزيرة مغبة الإصرار والعناد . 

وكانتخطة العرب البحربة قسير عل أساس مسالمة أهالى جزر البحر 
المترسط أولاء فإن أبوا فالقشال حت النصر . ولذا عاد الأسطول . 
العرلى على أن مهجم على أرواد مرة ثانية العام التالى0© . وفى سنة ,م 
مجم الاسطول العربى علىجزبرة أرواد » وعلىمتنه قوة عظيمة من الجند . 
واستطاع العرب بذلك الاستيلاء على هذا المعقل الخطر ٠‏ وألزمو | جميع 
أهالى أرؤاد بإخلاء جزيرتهم تماما جزاء لهم على عناده 2 . ولميكن هذا 
التصرف العربى قاسياً » وإنما جاء وليد بعدنظرم وفهمهم لطبيعة أهالى 
تلك الجزيرة , البَى اتسمت بالخدر . 

وهكذا م يم الأسطول العرنى بنشاطه البحرى المبكر عفوا , 
أو نتيجة خطط مرتجلة » وإنما سار العرب فى أعماهم البحرية وفقسياسة 
واضحة المعالم تبدف أولا إلىحمابة ممتلكاتهم » ثم إقصاء الروم عنأى مكان 
تتجمع فيه أساطيلوم لمواجمة أرض العرب . وكانت آي هذا التفكير 
ألعر ب السديدهواتجاه السطولالعر لى للبجوم على جز برة صقلية » إذيبدو أن 
هذه الجزيرة بعيدة كل البعد عن أن تكون موضع خطر مباشر على إقلم 
الشام ودصر . والكن بجريات الاحداث داءّتعلى أن صقلية غدت قاعدة 
لاساطيل الروم التى انسحبت من قواعدها بالششام ومصر بعدالفتح العربى 
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لما » ومركزاً تبجم منه أساطيل الروم على العرب بحيث تثدل التعاون 
البحرى بين قوأتهم فى مصر والشام . 

'وكانت صقلية يحكم موقعها الجخرافى تتحكم فى المداخل الرئيسية 
الكبرى للبحر المتوسط الشرق ٠‏ إذ هى تةسم البحرالمتوسط عامة إلى 
قسميزرئيسيين » وتشرف على الاتصال بينهما عن طرق «ضيق ميسينا » 
ومضيق صقلية الواقع ينطرف جزيرة صقلةالجنوبى وشمالأفريقيا0©. 
“م إن جزيرة صقلية استمدت من كل بلاد الروم البعيده عن متناول 
قوات البحرية العربية مساعدات جعلتها أعظم قاعدة لأاسطول الروم 
فى شرق البحر المتوسط . 


وكانت مصر أول من أدركخطورة اتخاذ أساطيلالروم قاعدة لحافى 
صقلية .ومنثم نكاتفتقوات البحرية العر بية فمصر والشام فىالحجوم 
على تلك الجزيرة لتقلم أظافر الروم وبث الرعب فى نفوسهم . وقام 
الأسطول العربى من مون الشام تؤازره قوات البحرية العربية المصرية 
سلة 9م ]| ام » وذلك لها جمةصقلية . ونزلت اخملة البحررية بالشاطىء 
ومعبا الجانيقوالعرادات , وأعملت التدمير فحصو نالجزيرة الساحلية. 


وكانت القوة التى حملا االاسطول العربى تستهدف تلقينالروم درس 
قوامه أنيد البحر بة العرببة الناشئة قادرة على أن تبطش بهمفى أى مكان » 
وأنما تتقفهم بالمرصاد . فهجءت القوات العر بيةعلى معاقل الرومفىصقلية» 
وألجأت حامياتها على الانسحاب داخل الجزيرة . ثم أتبع العرب انتصارمم 
بالإغادة ليلاعلى القرىوالمد نالقريبةمنالساحل , وعادوا أخي رأمظفرين 
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إلى الشام”© . وكان قائد هذه املة البحرية العريبة معاوية بن حديج 
الكندى ء الذى اشتهر بج رأته وتيجاعته . ْ 

وقد توالت إغارات الأسطول العربى بعد ذلك على جزيرة صقلية » 
حيث خر جت وحداته تارة من الشام وتارة من مصر ‏ حتى صار م ركز 
أسطول الروم ضعيفاً » ولا تقوى سفنه على صد الأسطول العربى . 
واشتهر من أمراء البحار العرب الذين أغاروا على صقاية فى تلك الفترة 
المسكرة من نشاط العرب البحرى عبد اله بن قيس الدرق » الذى أخذ 
من تلك الجن يرة عدداً كبيراً من أصنامها الذهبية والفضية0» . 


وسار الأسطول العربى بعد ذلك من نصر إلى نصر » إذ اثقلب من 
سياسة الدفاع إلمسياسة الحجوم » ورفعلو اء العرو بة خفاقاً علىه.اه البحر 
المتوسط . فاتجه الاسطول العربى شطر رودسء أ جزر حر إيجه, 
وأعلاها مكانة فى بحري: الروم ؛ بسيب صناعة الفن بها . وتعتير تلك 
الجزيرة أول حلقة فى سلسلة أرخبيل بحر إيحة من ناحية الشرق » و تمتد 
من الجنوب الغرلى إلى الشمال الشرق على بعد انى عشر ميلا تقر يبآ منساحل 
آسيا الصغرى”" . و بذلك أ"هلما هذا الموقع لآن تكون خطراً جائما على 
أطراف الشام الشمالبة المناخمة لحدودالروم ,آسيا الصغرى . 


وفىسنة مها ؛ هدم سارت قوات البحر بة العر بيةمنمو | الشام نخت 
فيادة جتادة بن أمية الاردى لفت رودس40). واستطاع أمير البحر الآاموى 
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أن يستولى على تلك الجزيرة عنوة , والووصفتها المراجع العربية بأنها : 
«غيطةف البحر. . م نأخصبالجزائر , وهىنحوستيزميلا » فيا الزيتون 
والكروم والمّار والمياه العذبة90 , . واهتم العرب بتدعم تلك القاعدة 
البحرية الجديدة فورودس ء فبئوا مما<صناً منيعاً » وجددوا أفراد الحامية 
العر ببة بها من حين إلى آخر , حتى تبق قوتهم وروحهم المعنوية عاليتين . 

ووصل نشاط الاسطولالعربى كذلك إلىجزيرةكريت أوإقر بطش » 
يا سماهابذلك العرب . وكانقائد الاسطول العرفىالذى هاج تلك الجن يه 
هو جنادة بن أمية الازدى ١‏ الذى سبق له فتسم رودس . على أن جزيرة 
كريت كافت من الضخامة حيث يصعب عل البحر ب العر بية الاستيلاء 
عليها فى تلك الفترةالمببكرة من ارما الحربى . ولذا اكتنى جنادة ابن 
أمية ما أصابه من فوز فى إغارته وعاد بأسطوله إلى الشاء2» 

وأظهر العرب بذلكمقدرة حرية فائقة جعلت جرر البح رالمتوسط 
الشرق نحت رحمة أسطولم الفتى. على أن تلك الإغارات البحرية 
أناحت للعرب ميداناً تدربوا فيه تدريباً واسعاً » ساعدمم على الفوز فى 
أعظم وقعة محررية عرفها تازيخ ابر المتوسط فى العصور الوسطى 
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أو تقرير مصير البحر المتوسط 


كانت سلسلة الانتصارات البحرية الآولى التى أحرزها الأسطول 
العر فى سيا فى قيام معركة فاصلة بين العرب والروم تقررفيها مصير البحر 
المتوسط . وكانتدولة|لرومهىالبادئة بالعدوان » بسيبرغبةالإمبراطور 
قنسطاتز الثانى فى التقضاء على قوة العرب البحرية فى صدر حياتها . 

وكان الإمبر اطور قنسطانز الثانى يؤمن بأزالمقادير قدادخرته لإ نقاذ 
دولته من ضعفها » ودفع خطرقوات البحر يقالعر بية عنها . ذلك أنه جاء 
إلى العرش عقب فترةقاسية » فقدت فها دولة الروم أغنى أقالهها فى الشام 
ومصر ء وأعظم جزرها فى برص ورودس ٠»‏ "ا وقع أفراد البيتالمالك 
فى القطتطينة نبا للأحقاد والمؤامرات . 

وقد ترلى قنسطائز فىتلك الفترة القاسية الى سادت دولة الروم عقب 
وفاة جده هرقل , وشارك فى مؤامراتها ودسائسه!اء حتى استطاع أخيرآ 
أن ينفرد بالعرشسنة م+ 20 . وقدخلقت منه تلك الحياقرجلا نشطاً 
بقظاً حباً للاعتهاد على نفسه . فبادر قنسطائز بإعداد الوسائل التى تمكنه 
من امحافظة على وحدة بلاده والقضاء على طلائع البحرية العر بية النى مت 
على دياره 0 
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ورأى قنسطائز أن حاربة الأسطول العربى يتطلب أولا ندعم قوة 
الروم البحر به وبعث ‏ ل 3 0 
عن خيرة زا ار ٠‏ ومنثم اله قنسطااز الثااى إلىهذا الإقلم للقضاء 
0 والقلاقل الىسادته . ذلك أنإقلم آسيا الصغرى كان حط أنظار 

لثائر بنعبى سلطات الروم وملاذالطاحين إلىالسلطان . واستطاع قنسطااز 
0 أنوسد الطمأنينة إلىتلك البلاد بعد أن أطاح فيها بالمشاغبين من حبى 
الفتن220 , وضمن الاسطوله مورده التقليدى من السفن والرجال . 


وكذلك عمد قنسطائز إلى تدءيم قوته البحرية فى شرق البحر 
المتوسط بامحافظة على البقية الباقبة من قواعد أسطوله البحرى هناك . 
.وكانت جماءات السلاف القاطنة فى بلاد اليونان قد أغارت على سواحل 
بحر إيحة » ونشرت الاضطراب بين سكانها . ولكن قنسطائز استطاع 
التخلب عليها : وإعادتها إلى التبعية والطاعة لساطانه2© . و بذلك من 
قنسطائز الثانىخلق تعاون حرى بين آسيا الصغرى وبلاد اليونان » وأعاد 
بناء أسطول قوى عبد إلى انخاذه سْبيلا لطرد العرب من مياه البحر 
المتوسط ء واسترداد سيادة الروم على ذلك البحر . 
وعلقنسطائز باستخدام أسطوله حين ترامت إليه ففسنة 60م أنباء 
استعدادات بحر بة هائلة يعدها معاوية بن أنسفيان والى الشام إذ ذاك » 
لضر ب القسط:طينية نفسما عاصمةالروم . وجبد قنسطانز على أن يثلافىهذا 
7 العرلى المقبلعلى عاصته قلىاقترابه منهاء وعو لعلى الخروج قاصدا 


).387 باك ممرررمدقا 
0 2 لزطا 


الشام ليدمر الأساطيل العربية هناك قبل إبحارها من قواعدها , 


وفالفترة التى أسرعفيها قنسطاتز بإعداد أسطوله , نشط وكلاءالروم 
بالشام لعرقلة استعدادات العرب البحرية ما استطاعوا إلى ذلك سييلا . 
وكان معاوبة قد حشد معداته البحرية فى مدينة طرابلس الشام استعدادآ 
لقيام املة البحرية . ولكن شخصين مسيحيين من مدينة طرابلس من 
عملاء الروم أسرعا إلى يجن المدينة » وكان به عدد كير من أسرى الروم 
وفتحا أبوابه وأطلقا سراحهم . وتابع العميلان ومعرم أسرى الروم 
عملهم بمباجمة دار الحا كم العربى بطر ابلس وقتله هو وأتباعه ؛ ثم أحرقوا 
جميعا إلى آسيا الصغرى0© . 


وإذا كان وكلاء الروم قد -وا فى تنفيذ خطتهم بطرابلس » فإن 
الأأسطول العربى ظل سلما ء لم يمسسه شىء . وبذلك أعاد معاوية حشد 
قواته» على حين وصلت سف نمن مصر إلىسواحلالشام » وخر جالاسطول 
العربى المصرى الشاى قاصدا القسطنطينية . وعندما وصل الاسطول 
العر فى إلى ساحل ليكيا بآسيا الصغرى ( لقم ساه عند فو شكس« عزدهمداة» 


حيث بلغه نبأ اقترا ب أسطو ل الروم»على رأسهالإمبر اطورقنطائزنفسه2© 

ودلت استعدادات أسطو ل الروم على أنقنسطائز قدصمم على و ضع 
حد لنشاط البحرية العر ببة وكسرشوكتها تهائياً » على حي نأ ثبتت الجوودات 
العربية أن الأسطول العربى صار حقيقة واقعة ‏ ليس من السهل الثيل 


(1) .11,290 أ جره ,إكطنا8 .377 ,[ عمعمع0 كه ورمغول ,وماسكر 
)2 0 ,انه ره رتم8 


مله ؛ فضلا عن أن التعاون البحرى بينالشام ومصر قد بلغ أوجه ف تلك 
الفترة المبكرة من نشاط العرب البحرى . فقد خرج على رأس أساطيل 
مصر واألها نفسه عبد الله بن أبى سرح ؛ الذى خلد أسم مصرقى خدمة 
العرب من أجل نيل أعظم المعارك البحرية الفاصلة فى :اريخ البحر المتوسط. 


وكان قنسطائز قد ٠‏ خرج فى جمع لم تمع للروم مله منذ كان 
الإسلام2 , على حد قول المراجع العر بية . فكان أسطوله يتألف من 
خمسياثة سفينة » مزودة يلات الحرب » راع العرب منظرها ‏ ولا سيا 
الذين سبق لهم أن اشتبكوا مع الروم فى معارك يحرية . ووصف أحد 
المثمتركين فى الملة العر ببة شعوره حين تقابل الأسطول العرنى مع سفن 
الروم قائا ٠:‏ فالتقينا فى البحر » فنظر نا إلىمر اكب مارأ ينا مثلبا فط 0©, 


وكانت الر ياحغير ملائمة حي ن الى جمعان ف البحر »فض ىالعر ب والروم 
ليلنهما إنتظاراً لما بسفر عنه الصباحء و أخذا يستعدان فهاء و يعملان على 
تقوية روحبما المعنويه . فيا تالعرب ليانهم يصاونو يدعو نالله ؛ على حين 
قضى الروم ليلتهم يضربون بالنواقيى0". وفى صبيحة اليوم التالى دارت 
المعركة 0 واشترك فيها الإمبراطور قنسطائز نفسه » حيث أخذ إصدر من 
سفينته تعلمات لقتال العربءو يتابع متها الآنياء بانتظام عن سير المعركة 
بدأ العر بالقتتال باستخدام الأقواس والسهام.فأدرك فنسطائز تفوق 
جنده عليهم » لآن المسلمين يحيدون هذا السلاح فى الحر وب البرية فقط » 
لق الطبرى » نفس امرجم » ج ٠‏ سن 34 7 
0 الطبرى » نقس امرجم » ج * وص 59 , ليد ” 
فق الطبرى ء نفس المرجم » ج © 2 صن ا 


000 
وأن الموقف الأنبحرى » وليسبرياً » وأن ذخيرتهم سوف :هذ سريعاً. 
وتحةق ما رآأه قنسطائز ء إذ اضطر العرب إلى استبدالالأفواس والرماح 
التى نفذت بالحجاره » وقذفوا العدو بها وهنا أيقن قندطانز مرة أخرى. 
أن الفوز حليف أسطوله . 

غيرأن العربحين رأوا انماذ ذخيرتهم من المجارة كذلك؛ و أنالعدو 
مازال بعيداً عنمتناول سفنهمءوأنه براوغ ويماطل لإنهاكقوام . ربطوا 
سفنهم بعضها إلى بعض وقذفوا خطاط.ف فالبحر , جذبوا مما سف نالروم 
إلبهم » ثم اتخذوا من ظرور السفن المتلاحمة ميادينقتال أشبهبميادينالبى . 
وحين وصلت أنباء تلك الخطة الجديدة إلى الإمبراطور قنسطائز أدرك 
فشل حملته , وأن المريمة لاشك محيقة تجزده2© . 

وتحةق استنتاج قنسطائز » إذ وثب العرب على الروم بالسيوف 
والختاجر , وأ عملوا فيهم التقتيل » واشتد الصراع وكثر الفتلى » حتى 
وصف شاهد عيانهذه المعركة قائلا : ه رجعت الدماء إلىالساحل تضربها 
الامواج» وطرحت الأمواج جثث الرجال ركاما”".. وقد أبدىالفريقان 
المتحاربان من صنوف التفانى فى الواجب ومن ضروب الشجاعة ما جلته. 
مراجع العرب والروم على السواء. 

ومن ذلك أن العرب نسوا فى غمرة الحرب مخاوفهم » واستمانوا فى 
الدفاع ع نسفيئة القيادة الى أ قلتت والممصرعبدالله بن أب سرح . فتدعمد 
الإمبراطور قنسطائز حين علم بمخطة العرب الجديدة إلى لمر الفوضى 


)١(‏ ابن عبد الحكم » فتوح مصر ءاس 1١56‏ ؛ 
.4 وطمتاهن) عط ع«علهن أمعق0 ,عع وميم . 
زفق الطبرى نفس المرجع » ج ه سن 6لا 


فى صفوفهم بالقضاء علىسفيئة القيادة عندم . فأمر جنده بقذف خطاف. 
عليق بسفينة أمير البحر العربى عبد لله بن أفى سرح 2 وأخذ الروم, 
يحذيون المركب العربى [للهم . 


وكاد الروم ينجحون فى أسر مركب القيادة العربى لولا تجاعة أحد 
الجنود العرب ويدعى علقمة » إذ رى هذا الجندى بنفسه على السلاسل 
الى كانت تجذب سفينة القيادة العر بية » وأخذ يعمل فيها القطع » برغم 
ماتعرض له من ضربات العدو ومهامه . وكلل عمل علقمة بالنجاح» إذ 
قطع السلدلة وأنقذ سفيئة القيادة العر بية من الوقوع فى الآسر . 


ونال هذا الجندى العربى ثناء زوجة أمير البحر أأنى تسمى بثيثة » 
حيث كانت على ظهر السفينة أثناء القتال . وقد شاءت الاقدار فما بعد 
أن يظفر ذلك الجندى بزواجه من شئة بعد وفاة زوجبا(© : 


وأظهر الروم فىتلك المعركة تفانياً فى الدفاع عن سفينة قيادتهم حين 
دارت عليهم الدائرة » إذ بعد يجاح العرب فى إنقاذ سفينة قيادتهم مجموا 
على الروم بشدة واقتحموا السفينة المقم عايها الإمبراطور , وأعبلوا 
القتل فى جندها » وكاد الإمبر اطور نفسه يع فى قبضة العرب » لولا أنه 
تنكر باستبدال زيه مع ملايس ابن أحد ضارفى الطبول على سفينته » 
وهرب من المعركة على ظهر مركب آخر » فر به إلى صقلية9© . 


وبفرا رالإمبر اطورقضىالعرب عل ىتلك (الآرمادا) ا ىأعدها الروم» 


)2( 58 بأ جه مكتعصسعمكا 
[649 1 ,290 ,أنه مه لم8 


حبك - ون “ابح 


وخر جوا ظافرين من معركة حامية الوطيس . وتعتبر تلك الوقعةالبحربة 
الى عرفت بوقعة: ذات الصوارى ٠‏ فى المراجع العربية ؛ بسب ب كثرة 
صوارى السفن المشتركة فى القتال ؛ من المعارك البحرية الجاسمة التى 
غيرت مجرى تاريخ البحر المتوسط. إذ تقف وقعة ذات الصوارى 
على قدم المساواة مع معركة أ كتيوم20 ( سنة ١مق‏ . م ) فى التاريخ 
القديم لهذا البحر » ومعركة النيل ( أو أبقير سنة م١‏ م )22 ف العصر 
الحديث . فك أن معركة أ كتيوم جعلت من البحر المتوسط محميرة 
رومانية حتىآ لت سيادته إلى الروم » ويا أنمعركة النيل رسمت الخريطة 
السياسية النى نراها فى عصرنا الحاضر للبحر المتوسط »ء فإن معركة ذات 
الصوارى قضت عل اتصاف البحر المتوسط بأنه ه بحر الروم ٠‏ وصار 
لفوات البحرية العربية فيه الكلمة العليا . 


)١(‏ أكتيوم امم قديم لإحدى الرؤوس الأرضية الممتدة من شمال اليونان فى البهر 
التوسط . واشتبرت هذه اللقءة لأنهدار بالفرب من مياءها معركة بحرية هامة سنة *١‏ ق م 
هين أساطرل الإطالة حكام مصر » والقائد الروماقى أوكناؤوس . ولرجع أهمية هذه 
المعركة إلى أنها جلبت النصر لارومان » وقضت على البطالمة الذبن كانوا آخر قوة تنافس الرومان 
على سيادة البحر المتوسط . إذ تلا سقوط مصر فى أبدى الرومان ويل اابحر المتوسط للى 
بميرة رومائية » وبقاء سياذة الرومان وخلفاهم الروم أى البيزنطيين على هذا البحر حى وقعة 
ذات الصوارى . 

(؟) حدثت ممركة النيل سئة 4ه ؟١‏ م عندما فاجأ نليون أميرالسر البريطانى أسطول 
:ابليون فى مياه أنى قير وحطمه . وكان هذه الممركة أثر كير فى مصائر العرق الأوسط والبحر 
المتوسط > اذ 1 ذنت تلك الوقعة البحرية شل حلة نابايون على مصر وفتحت باب النفوذ 
اللريطاتى فى البحر المتوسط . 


عت 1 جه 


وتجلت أو النتائج الحامة النى ترتبت على انتصار الأسطول العربى 
فتلك الوقعة الفادلة فى تدعم سيادة العرب على الشواطىء الشرقية 
للبخر المتوسط . إذ أدرك الإمبراطور قنسطائز ومن جاء بعده من 
الآباطرة أن الآ.طول العربى صار قوة عظيمة فى البحر المتوسط » 
وأندولة الروم بذلك لن تستطيع إخراج العرب من الدبار الىأقاموا بها 
على شواطء هذا البحر . فطق أباطرة الروم فكرة استرداد البلاد الى 
كانت تابعة لم من يد العرب » وفضداوا الاعتراف بالآمر الواقع . 


وما يضيف إلى أهمية انتتصار قوات البحرية العربية فى وقعة «ذات 
الصوارى. أن العرب دخلوا بعد هذا الانتصار البحرى فى دور منالازاع 
الداخل بس ببمقتل عثمان » وتطور هذا النزاع إلى نثدوب حرب أهليه بين 
على ومعاوية » وقف فيا نشاط الأسطولالعرنى. فكانتهذه الاضطرابات 
فرصة سانحة يستطيع الروم فها إبقاع أشد الاضرار بالعرب لو أنهم 
م يتخلوا تماما عن فكرة استعادة أملا كم فى الشام ومصر . 


و بذلك يعتبر الأسطول العرنى هو حجر الزاوية فى صرح مجد أمة 
ارب هل شراط« اليس التوينط ]3 اناك لسرب فرّضة الامتقرزاز 
فى أم بقعة شاهدت ميلاد وترعرع: الحضارات القديمة» وتمشّل تلك 
الحضارات' فى هدوء وطمأنينة » ثم أخرج العرب بعد ذلك حضارتهم 
الزاهرة الى تبوتأت مكاتها فى تاريخ البحر المتوسط » مسهمة بنصيب 
كبير فى خدمة ميدان البحار وركوما . 


سلاج سد 


وكان الأأسطول العربى هو صاحب الفضل فى إعلاء كارة أمة العرب 
الناشئة ونشر مار حضارتها فى شتى أرجاء البحر المتوسط . وتجلت آبة 
امجد العرنى الذى حمله ذلك الاسطول فى الخلات البحرية الى شنسها 
ألعرب على القسطنطينية نفسها عاصة الروم 2 ومنافسيهم على سيادة 
البحر المتوسط . 


القصًاا اثالث 


قوات البحرية العربية 


ق مض نان المطاطنية 


يعتير تجاه الاسطول العرفى إلى مياه القسطنطينية ٠‏ واشترا كه مع 
القوا ات العر بية زمن الآموبين فى حصارالقسط:طينية , بدايةمرحلة جديدة 
نحمل طابع ااتوسع البحرى . ذلك أن أعمال قوات البحرية العر بية 
السالفة, منفتحقبرص ورودس أو وقعةذاتالصوارى تعتبر جزءاً من 
سياسية العرب الدفاعية و تأمين سلامة شواطُهم فى البحر المتوسط.غير 
أن و قعة ذات الصوارى جعلت العرب يدركون أنهم قد أصبحوا قوة 
حربة لها خطرها فى البحر المتوسط ؛ وأن الموقف الجديد أصبح بحتم 
عليهم الفصل فى سيادة ذلك البحر » وانتزاعه ائيأ من قبضة الروم . 


وكان معاويةهو صاحبالفضل مرة أخرىفى دفعالعر بو التوسع 
البحر ى . فيا جاهد فى سيل بناء أسطول عرف ف البحر المتوسط 
فإنه عمد إلدفع العرب إلى الاستيلاء على القسطنطينيةعاصمة الروم نفسها 
وم يكن معاوبة بالشخص الذى برتجل أعماله ؛ وإنما يقدم على مشاريعه 
عن رويءة وتمحيص . فا كاد الآمر يستتب له بعد النزاع الداخلى الذى 


حعواث 
نشب بينه وبين على بن أبطالب » وما كاد يصيح خليفة للدولة الآموبة 
حتّى أخذ يمد قواته البحرية لمساعدة جيوشه فى الاستيلاء على 

وجاءت سياسة معاوية البحرية الجديدة عنواناً على فهمه التام 
لأو ضاع البحر المتوسط , إذ أدرك بثاقب نظره أن القسطتطينية عصب 
جزر البحر المنوسط الشرق » تَغذابها بالقوات والإمداد » وتشجع أهالها 
عبر شن الإغارات على سواحل العرب بالكشام ومصر . وقى هذا الاتجاه 
عند معاوية حملانه الم.كررة على جزيرة قبرص ء ودأب الروم على اتخاذ 
تلك الجزيرة شوكة نخزً فى جنب البلاد العربية المطلة على البحر 
المتوسط . 

واستهلمعاوية سراستهالبحرية التوسعمة بتقوية الثغور البحرية فىكل 
من الشام ومصرء وشهنها بالجند المدربين عل ركوب البحرء ثم بث النشاط 
فدور الصئاعة بكلمنمصر والشام كذلك لإنتاجالسفن الحر بيةوغيرها 
من المراكب الخادة بنقل اأؤن والعتاد. وفى نفس الوقت أعد معاوية 
قوأنهالبرية» الى خصصت للتعاون مع القوات البحرية العربية فى اهجوم 
عل القسطنطينية . 

وتعتبر حملات العرب عبى القسطئطينية حجر الزاوية فى بناء سياسة 
بحر يةجديدة لميعرفها التاريخعلى نطاقواسع إلا فىالحرب العالمية الأخيرة » 
وقوامها خا قتعاون قوى وتفسيقتام بينالةوات البرية والبحرية فالهجوم 
والغزو ويرجع السبب فى اتخاذ العرب تلك السياسة الجديدة إلى إغارات 
سكان جيل اللكام ) 1 ) القرسين من حدود أسيا الصغرى النابعةه 
للروم على أراضى الششام . : 


لت هه سهد 


وكانت طبيعة جيل اللكام تساعد سكانه ‏ وهم الذين أطلق عليهم 
العرب انم المروة 60 » بسبب خ روجهم داكا على النظام ومردم - على 
تنفيذ ذ خططب العدوانية در نأن يناه ضرر أو أو أذى. إذ أغاروا من مو طنهوم 
جيل اللكام على سلسلة جبال لبنان 5 و إفادة أتفسوم من موقعها الجد رافك 
وخلوها من الحارس خيال لبنان عمتد 0 ن الشهال اشرق إلى الجذوب 
الغرنى » وتقدم قا م الشام قسمين , أحدهها بطل على البحر ويضمالآةالم 
الساحلية والآخر الأثالم الداخلية البرية . وكانت أقالم الشام الداخلية 
العتمد 2 حا نها على المدث ١‏ الساحلية 5 ونتصل ها عبر 5 هامة هذه 
السللة الجبلية : ولذا هدف الروم باتخاذ المردة عضداً لم » ودفعهم إلى 
الإغارة على جمال ليئان 8 إلى شلالتعاون يبن قوات الب فى القواعد 
بحر ؛ 7 ون الجنود البرية فى الداخر . 

وظبرر تعاون المر دم ه بع الروم فى تعطيل جروود العرب البحر بة 
رد بي ا لان رن قيام أول حملة عر يبة برية وكرية 
ضد القسطتطيئية إذ حين ترامت إلى ساطات الروم أنباء استعدادات 
معاووبة للميجوم بر ورا على القسطنطينية 3 اندفع المردة مع قوات 
من الروم عبر جبال لبنان لإحداث اضطر ابفى صفوف الخلة المنتظرة. 
ولسكنالمردة لميلبثوا أن عادوا إلى قواعدهم حين عبأ معاوية قوانه للقضاء 
عليهم 0 واسحب الروم إلى آسيا الصخرى29؟ 1 

وترتب عل إغارة المردة تعديل ففسياسة العربالبحرية » إذ أدركوا ' 
ضرورة تأمين أسباب التعاون بين قواتهم البرية والبحر ية ‏ حتى يتجنبوا 


)02( 8 رمتمرك أو مول ,نكن 
2 [9, متعترك قا ,ومعص صقا 


2 5 


عنصر المفاجأة » ولا سما وأنهم على أهية توسع بحرى عظم . فوضع 
معاورية جماعة من خيرة جند العرب' فى مراكر حر بية على امتداد جبال 
لبنان » استطاعت أن تحمى ظهر الآوات البرية والبحربة فى نفس الوقت 
فى إقلم الشام 2 . 


وفى سلة ؛؛ ه | 24+ م أرسل معاوية حملة استطلاعية برية وحربة 
لدرا-ة الطرق المؤدية إلى القسطنطينية29 . وف العام التالى أعد معاوية 
مدداً آخر اشد أزر القوات البرية والبحرية النى خرجت للمجوم على 
القسطنطينية ف العام السالف » ووضع على رأسها ابنه وولى عهده يزيد . 
و بلغ من اهنمام معاوية بأمر هذه اخملة وإكابها طابع الجهاد المقدس 
أن ضم إلى ابنه شخصية كبرى من أصخاب الرسول الكريم ؛ ومن لعبت 
دوراً رئيسياً فى مؤازرته ونصرة دعوته وهو أبو أيوب الانصارى 5 
الذى استقبل الرسول فى ببته . 

وعلى ضفاف البمنفور نقلت السفن العر بية تلكالقوات الى حاصرت 
القسطنطينية . وقد أظهر الجند العرب فى ذلك الحصار تفانياً عظها » 
جعل يزيد يلقب لشهامته باسم ‏ فى العرب , ؛ على حين توف أبوأبوب 
الأنصارى وهو اصر القسطنطينية » ودفن بالقرب من أسوارها© . 
ممرفع العر بالحصار سنة ام ؛ بعدأن تبين لم أنخي رسبيل للامقيلاء 
على القسطنطينة هو إعداد أسطو ل قوى » يف على قدم المساواة مع 
القوات البرية . 

. 355 البلاذرى . فتوح الللدان » ص‎ )١( 


(؟) الطبرى , تاريخ الرسل وافلوك را 
() الطبرى » نفس المرجم ب عص ٠‏ 1 .443 ع1 518ة,ه1 ,ومع سد ف[ 


لب 7ه عدم 


حرب السنوات السبع 
وه كه 6ل" -١مهم‏ 

تعتير الملة التىقادها 9 بد ين معاو 3 ضدالقسط:طينية حملةاستطلاعية » 
استهدفت معرفة موقع تلك العاصمة » وأمثل الطرق للإستيلاء عليها . 
وكانت نتقيجة نلك الدراسات التهيدية هو أن الهجوم على القسطنطينية 
تطلب إعداد أسطول عرلى قوى » يف على قدم المساواة مع القوات 
البرية » وضرؤرة وضع خطة :فق التعاورب بي نكل من القوتين البررية 
والبحرية أثناء حصار تلك المدينة المنيعة . 

واكتسبت القسططينية تلك المكانة الاستراتيجية بسيب إحاطةالمياه 
ها نقر يبآ من ثلاث جبات . فةبل اتصال مياه الإسفور يبحر مرة يمتد 
داخل الشاطىء الآوربى خايجعظم طولهسبعة أميال فى 1ناء أشبه بالمنجل 
أو القرن؛ جعله يعرف فى التاريخ باسم ٠‏ القرن الذهبى . . وبين القرن 
الذهى ور هرمرة قامت رأ أدضن تلالية ؛ على شكل مثاث متساوى 
الضلعين تر بباً ؛ رأسهتقايل الشاطىء الأسيوى وعلى تلك البقعة الفريدة 
.نشأت القسطنطينية الوصارت تنعم ميناء طبيعى فى القرن الذهى » يكفل 
الأساطيلما الماية » فضلا عن حصانة المديئة نفسهاء لآنالمياه تحيط بهاتقر يبا 
من الجبات ااشمالية والشرقية والجنويية”'" . 

ويد أن قاء الوب مع الأولى الاستطلاعية ضدالةسطتطينية » 


:(1) :19 ..ممفمعتلتحله ممتأاممدر8 ,سوست مس 


ل جه سما 


وجئهأ باطر ةالرومجهدمم لتأمين وتدعم وسائل الدفاع عن تلك العاصعة. 
واستهدفت سياسة الروم إقامة حلقة محكمة منالأسوار والحصون تكفل 
للعاصمة مقارمة أى<صار بفرض عليها » برأكان أممرآ 7 ولاطولمدة 
يمكنة . فشميد الآباطرة على جانب القسطنطينذة البرى الممتد من البسفور 
[لالقرن الذهى سوراً متيئاً » صار يكون قاعدة المثلث الذى تله المدينة. 
واشتمل ذلك السور على جدارين أحدهما ملتصق مباثيرة بالمبانى ويكون 
خط الدفاع البرى الآول وتعاوه الابراج والاراس » والجدار الاق 
الخارجى , أكثر ارتفاعاً من الجدار الداخل , و4يط به خندق عرضه 
1١‏ قدماً لعرقلة زحف القوات المعادية على العاصمة("© . 00 

غير أن أعظم اهتهام للأباطرة 1ه إلى شئون العاصة البحرية » إذ 
أقاموا جدراتا هائلة للدفاع عن القسطنطينية من ناحية البحر » وغدت تلك 
الاسوار يط مجميع الجهات البحرية الثلاث للعاصة » وتعتمد فى منعتها 
وقوتها على القلاع والحصون ٠»‏ أ كثر هن اعتهادها على سمك الجدار 
وضخامته . فكان على امتداد القرن الذهى وحر مرمرة أسوار حرية 
تتصل بالسور الأرضى الذى يكون خط الدفاع البرى عن العاصمة . 

ول يقف أهتمام السلطات ف القس طتطيفية عند الجانب الدفاعى الخاص 
بإقامة الأسوارءإنما <صنوا أيضاً اموا التىترسوا مها الاساطيل المدافعة 
عن العاصه فإلى جانب القر نالذهى كانللقسطةطينية مواق أخرىصغيرة 
تطل على البسفور ؛ ولعبت تلك المواق برغم صغرها دورا هاما ف تسريل 
الملاحة فىمياه القسطنطينية » إذ كانت السفن تجد فا أماكن هادئة تأوى 


(11 70,71 ,( 1931 ) ممتمسظ ممصم عم نوا عط غه ورم غون؟ وعرسظ 


ا الي ترط 


إليها عند اشتداد التيار المتدفق من البحر الاسود إلى حر مرمرة؛ والذى. 
زيد من حدته هيوب الرياح الشمالية العاصفة 5 فقد ترتب على هذا التيار 
والرياح معأ عرقلة السفن النى تبغى الطواف حول رأس القسطنطينية 
ودخول القرن الذهبى »؛ لتلق مراسييها عنده2" . 


وف ذلك الوقت الذى جبدت فيه دولة الروم فى تحصين عاصتها . 

معاوبة بن أبى سفيان على إعداد حملة ثأنية تستهيدف الاسقيلاء عل 
القسطاطينية قبل أن م الآباطرة وسائل الدفاع عنها. وكان للاسطول 
ألعربى المكاءةالاولى فىتلك املة التى سارت طلائعا فى سنة وهام 
بقيادة عبد ال رحمن بن خالد . وقد حل فصل الشتاء والأسطول فى طربقّه 
[لدمياه القسطنطينية .فا لقت السفن مراسها عل شاطىء قبليقية حتى بتحسن 
الجو9 , 

و بمطلع الرييع”عززت قوات غالد البحرية بوصول أسطول عربى 
آخرءثماسةأ نفت القواتجميعرا الزحف عل القسطنطاينية.وفى شر أبريبل 
اجتاز الاسطول العربى مضيق الدردنيل دون أن يلق مقاومة؛ واستولى 
على جزيرة قزيةوس ( أرادوا فى المراجع العر بية ) فى مياه القسطتطيفية 
الإقليمية »وانخذها قاعدة لإدارة حملاته ضد العاصة0؟ , 

وجرت أحداث الحصار العرنى للقسطنطينية وفق خطة كان لللأسطول 
فها الدور الرئيسى ٠‏ إذ نقلت السفن العرببة الجند إلىالبر محاصرة أسوار 
القفسطنطينية| لخارجية؛ على <ي نأ كل الأسطول <لةةالحصار بأن انتشرت 


)١(‏ .7.8 أك «مصدظ : 12 ,أنه مه بمقسق م 
زفق 0١١ل‏ الإعم8 
زضف .3 .عع دومر8 06 6م815 أه متلا ,معتطعمظ 


سفنه بين رأ هيدوهون ( بممسملطع] ( 0 الى تيعد ٠‏ أميال عن 
أسوار القسططينة » وبين رأس كيكلييوس ( وهناماعار؟ ) الواقعة 
بالقرب من أ<د أبواب العاصمة المعروف بياب الذهب. 

واستمر الحصار البرى البحرى للقسطنطينية من بر أبريل إلى 
سبتمبر » حيث تخللته المناوشات بين أساطيل العرب والروم وبين جند 
المساء 2« على حين:تراشق الوا تالبربة بالسهام والقذائف.وظلت المعارك 
ين الفر يقين يحالا دون أن يستطيع أحدهما التغلب على الأخرد»6 1 

وفى شهر سوخوير أى تحاول الشبتاء ؛ رفع العرب الحصار عن 
القسطنطياية » بسببرداءةالأحوالالجوة بالقربءن 7لكالمديثة.ولكن 
العرب أظبرو! بفضلأسطولمم منالجد والمثابرة ما أنار قاق سكانعاصمة 
الروم 8 إذ 2 شور سكمير 2 الذى رفع فيهالحصار 2 عادت سفن أسطوم 
تحمل الجند إلى جزيرة أرواد » والنى بها قاعدة الأسطول » لتقضى بها 
فصل الشمتاء » وننتظر تحس نالأحوال الجوية لإعادةالحصار على المدينة. 

ومطلع الربيع عادت سفن الأسطول العرنى تحمل الجند إلى أسوار 

القسطنطينية , على حين تابع الأسطول حصار المديئة بحراً ما حدث 

فى العام السالف . وقد أنزل الأسطول العرفى بالجند المدافعين رن 
القسطنطينية خسائر فادحة » ولكن دون أن,شمكن من اقتحام الآسوار 
البحرنة . وسرعان ما حمل ااشتاء مرة أخرى . واضطر الأسطول إلى 
نقل الجند ثانية إلى جزيرة أرواد2»© ٠.‏ 


() 310 رلك .ره مم8 ,63 مأك ره معتطعع8 
زف :63 أنه .مه ععتطوم8 


انتشار السفن حول الفسط:طفية 


50 
وقد تكررت تلك الخطة الحر ببةلحصار القسطنطينية سبعستوات 2 
قام الأسطول العربى فها بنقل الجند إلى أسوار المدينة بمطلع الربيع » ثم 
يكل حلقة الحصار من البحرء ثم يعود فبنقل الجند شتاء إلى جزيرة 
أرواد انتظاراً لمقدم الريع التالى وهكذا . وأظهر الأمراء العرب 
فى أحداث هذا الحصار الكثير من ضروب أأنسالة والشجاعة . ذلك أن 
الروم قد عر فوأ فىتلك الفترة النار البحربة لآول مرة ؛ وهىسلاح خطير 
أتعب الاسطول العربى » لآن كرات الذار النى تذفتها الروم كانت تشتعل 
على الماء وعلى ظهور اسفن عل السواء » دون أن يعرف العرب إذذاك 
وسيله لإطفائها . 
غير أن هذا السلاح ال يدل يفت فى عضد أمراء البحار العرب » 
وإنما جاءتهم الإمدادات البحرية تباعأ » إذوصل أسطول عربى آخر تحت 
فيادةسفيان بن عرف 5 منأزر القواتالعر ةا اصرةللقسه:عاينية20 
على حين أسومت السفن العربية فى مهاجمة أساطيل الروم وحماتها على 
الإنزواء فى موانى العاسمة » برغم استخدام تلك الأساطي لللثار البحرية . 
و يعد سميع سنين من تلك اروب المضفية أحسمعاوية بن ألى يان 
ندنو أجله » وأنه لا بد من سحب الآ.طول العرفى والقوات البحرية 
المحاصر لاقسطنطينية ؛ حتى لاتتعرض تلك المله إلى الأخطار إذا ماحلت 
به الوفاة ومى ما زالت مشتبكة مع العدو . ومنثم دخل معاوة فى 
مفاوضات مع الروم لسحب أسطوله وقواته . وكانت دولة الرومتتليف 
على إنهاء ذلك الحصار القاممى » وأرسلت إلى دمشق رجلا يدعى يوحناء 
وهو من أشبر رجالا الدبلوماسيين وأ كثرم ذكاء وفطنة . 
701.1١‏ .11 عقتصسظ ممسم1عط1 ,ممططة3» ,311 ,آل .من ,ترعد8 


مه اس السرية العربية ) 


84 سا 


' وقد حضر ي.وحنا جلسات كثيرة فى دمشق : ضمت خيرة أبناءألبيت 
الأموى , وأيدى فيها من الإجلالللخلافة الآموية ما أ كسب هتقدير معاوية 
واحترامه . ولذا يجحت مفاوضاتيوحنا فعقد لح صلم بن دو لته وا خلافة " 
الآموية مداءثلاونءاماً2 . وبعد إرام المعاهدة عادت الأأساطيلالعر ببة : 
والقوات البرية من حصارها للقسطنطينية إلى قواعدها بالثنام : بعدأن 
أثيت العرب للروم أن عاصتهم ليست بعيدة المثال عن قبضة البحريه 
العر ببة الناشئة وضر بانها الشديدة . 

و تعتبر تلك اللة البحزية على القسطنطينية عنوانآعلى قوةجلد العرب 
وقدرتهم على اكتساب الخبرات ف الميدان البحرى فى سرعة فائقة . 
إذعرف أمراء البحار طبيعة المنطقة الثى تشغلما عاصمة الروم ٠‏ وقوة 
أسوارها وأنواع استحكاماتم! » وذلك على أسس من الدراسة والقحيص . 
دون أن يعتمدوا على الارتجال . ويدل على ذاك اختيار جزيرة أرؤاد 
القريبة من القسطتطينية ل2كون مركزاً لمركات الأسطول العربى فى 
الصيف والشمتاء فى مياه تلك العاصمة . وكذلك دلت أحداث الحصار 
البحرى على أن العوامل الطبيعية وحدها , من تدفق التيارات المائبة هى 
التى عرقلت استيلاء الأسطول العربى على القسطنطينية . 


(1) .312 ,اه مه ,رعسظ 


الحصار الثالك للقسطاطينية 


كان معاوية بعيد النظر حين يجل بسحب الاسطول العربى بعد أن 
"حاصر القسطتطينية حصاراً شديداً هذةسيع سنوات كآملة . إذ ما كادت 
اسفن الاسطول تلق مرساها فى قواعد الشام سنة .> م حنى توثى معاوية 
ٍ فى نفس العام » تاركا ابنه يزيد الذى تولى منصب ا3لافة وسط معارضة 
شديدة من بعض كبار رجالات العرب » وعلى رأسبم الحسين بن على بن 
أنى طالب ؛ وعبد الله بن الزيير . 
وقدترتب على تلك المعارضة الشديدة حدوث اتقسام فى الدولة 
الأسلامية , وقيام حروب أهلية مريرة صرفت جهد البدت الأموى عن 
متابعة النشاط البحرى . وفضلا عن ذلك فإن مشا كل البيت الأموى لم 
تتهى يقضاء الخليفة يزيد بن معاويةعلى ثورة الحسين بنعلى بن أفطالب 
إذ حدث اأشقاقف البوى الأموى نفسهعة بوفاة يزيد ولا بنه مغاوية 
الثانى عن الخهفة . ذلك أن نفراً من بنى أمية تطلع إلى انتراع الخلافة 
لنفسه )2 وانتهى النزاع سنة 54 ه | ممه م حين تولى مروان نن الحم 
الخلافة ؛ مسجلا بذلك انتقال زمام الدولة الإسلامية من اابيت السفياق 
إلى أليت المرؤاق. 
ول يترتب على ذلك الانقلاب فى مصدر السلطان فى البدت الأموى 
تغيير فى سياسة العرب البحرية تجاه البحر المتوسط . إذ تابع أفراد 
البيت المرواق سياسة الفرع السفيانى فى الاهتهام بالاسطول العرنى 
وندعم قواعده فى البحر المتوسط . وكانت آية هذا النشاط المرؤاق هو 


جد هية لد 


نبجاح الليفة عبد الملك بن مرؤان فى إتصاء المردة - الذين دأب الروم 
على استخلالم فى شل التعاون ين القوات البرية العر يسة والأسطول 
العرنى - عن أماكنوم نهائيأ بجبل لكام . 


ويرجم نجاح الخليفة عبد الملك بن مروان إلى دهاته ٠‏ وقصر نظر 
معاصره امبر اطور الروم » وهو جستنيان الثانى » إذ دخل عبد الملك مع 
هذا الإمبراطور فى مفاوضات تستهدف نقل المردة عن جيل اللكام إلى 
داخل أراضى الروم مقابل دفع ٠...‏ ديثار نويا . وميجدعبدالملكأية 
غضاضة فى دفعهذا المبلخ مقايل إبعاد أ كبر خطر تهدد قواعد لأسطول 
العربى بالشام ٠‏ و حت تلك المفاوضات , حيث نقل جستنيان الثاتى 
٠٠‏ من المرده إلمرومانيا » علىرحين ذهب بعضهم إلىتر افيا » وتبعثرت 
البقية الباقية الم داخر آسيا الصغرى2"؟ , 

وبذلك كسب عبد الملك جولة هاءة فى ندعم الامطرل العربى ؛ 
فى فر ة كان ٠شغولافيها‏ بثورة عبدالله بن الر بير » اذ ىحمل لواءالمعارضة 
للبيت الاموى بعد فقتل الحسين بن على بن ألى طالب . وقد أحس 
المعاصرون ءنالروم خطورة عل جستنيان الثانى » وفداحة الخطأ الذى 
تردىفيه حي نأجاب الخليفةعبدالملك إلىطلبه . إذقال أو لك المعاصرون 
أن نقل المردة حعاتم ٠‏ الستار الحديدى»2" الذى وف فى وجه طلانّع 
الأسطول العربى وقواته فى مجومبا على بلاد الروم . 


وعندما توفى الليفة عد الملك سنة وءيام ء ترك لابنه الوليد دولة 


00 .321 ,1آآ كك .ره ,ترعسظ 
)2.2 .321 ,لنطآ1 


ثابتة الأركان » ولاسما بعد أن نجح فى القضاءعلى ثورة عبداقه بن الزيير . 
وكان الوليد خير خلف لابيه » إذ تابع سبياسة تقوية الأسطول العربى » 
وخلق تعاون قوى بينهو بين الوا تالبرية . واتخذ الوليد من بلادالروم 
فىآسيا الصخرى ميدانا تتدرب فيه قوات العرب البحرية واأبرية على 
التعاون فى المجوم على معاقل الروء » تمريدا لازحف على القسطنطينية . ' 
وأسهم الأسطول العربى فى تلك التدرييات مساهمة فعالة » المت 
بالمغامة كذلك . وفى إحدى حملات الأسطول العربى سئة .وه | و./ام 
وقع أمير البحر العربى خالد بن كيسان أسيراً فى أيدى أسطول الروم. 
غير أن امبراطورالرومآثر مهادنةالعرب , وأعاد خالدين كيسازللحايفة. 
الوليد, برهاناً على تطلعه إلى الوئام والسلام2" . 
ولكن الخايفة الوليد لم يض النظر عن عاصمة الروم » وأدرك. 
ضرورة الزحف على تلك العاصة ليحرم أسطول أعدائه هن أ قاعدة له 
فى البحر المتوسط . ولذا أخذ الوليد يعد حملة عرية وبرية قوية 
نصب عايها أخاههسلية بزعبد الملك. وفى سنة 0/14 م ترامت إل سلطات. 
الروم أنباء الاستعدادات البحرية العربية . فأوند الأمبراطور أنسطامى 
سفارة إلى دمشق غهاوض الاموبين فى عقد هدنة » وتتأ كد فى نقس 
الوقت من مدى استعداد الاسطول العربى . وكان رئيس :لك السفارة 
رجلا حصيفاً بدى دانيال » حا مدينة سينوب » ومن الشخصيات 
الكبرى الى تعتمد دولة الروم على صدق تقاريره22 . 
ولماوصلت سغارةالروم إلىدمث قشاهد تضخامة الاستعداد البحرى 


.3584 الطبرى» نفس امرجم »اج م عاص‎ )١( 
(؟) .301 ,كته .ره ملإعم8‎ 


عا جه 


.والبرى» وعاد تحمل :لك الانياء إلى العاصمة : و رجالا فالقسطائطينية, 
و تلصح بضرورة اتخاذ الاحتياطات للدفاع »ولا سما الاهنام بالناحبة 
البحربة . واتحبت خطة الرومالبحرية إلىخلق قاعدة لأسطا وم لكون 
مبمتها عرقلة زحف الأآسطول العرى على القسطنطينية » وإنشاء قاعدة 
أخرى قوية فى العاصمة نفسها لمقتاومة حصار الآسطول العربى إذا 
ما استطاع الوصول إلى ميناء القسطنطيفية 
وتجلت سياسة الروم الجديدة حين جعلوا من شواطىء آسيا الصغرى , 
والجزر القريبة منها إقلما حرراً حرياً , ترسوا فى قواعده سفن حرية 
على أهبة الاستعداد للقتال . وفى نفس الوقت أقام الروم فى جبات بحر 
مرمرة المواجبةلاقسط:طينية فرةاً بحرية ساعد أسطولالعاصمة على الدفاع. 
وقد نال أمير البحر على أسطول القسطةاينية ساطات واسعة » تخول له 
: تنظم وسائل التعاون بين أسطول شواطىء آنسيا اصغرى وأسطول 
بجر مرهرة2©0 
وفى نفس الوقت أعادت سلطات الروم تديد أسوار القبطتطياية 
ولا سما الجبات المطلة منها علىالمياه : حيث كان التداع قددب فها. ثم 
وضعءت عل تلك الاسواركل الآلات الحر بية من الجانيق وغيرها من 
وسائل الدفاع ٠‏ واستعد سكان القسطاطينية لحصار قد يطول إلى ثلاث 
ستوات ووضعوا فى منازهم كيات كبيرة من الغلال0© , 


ورأى أمبراطور الرؤم المادرة بعرقلة استعداد العرب البحرى . 


)00 ,لستالغصه2ر8 ,130 باأ.ء .مه ,رسمسك صسك 
2م 0 1 وان 


ولاسما أن وفاة الوليد وتولى أخيه سلمان الخلافة لم يترتب عليه قتور 
فى تلك الاستعدادات22 . إذعمد الخليفة سلمان بدوره إلى خلق تءعاون 
وثيق بين الأساطيل العر بيةهصر و الشام » والاستعانة كذلك بالأسطول 
الع رج الفتى فى شمال أفريقيا النى "ضمت إذ ذاك للدولة الإسلامية . فأعر 
أسطول من مصر إلى شواطء الدام جمع أخشاب هن سواحل لبنان 
لتصلع منبا سفن حر بية جديدة فهدور ااصناعة بمصر ء لتعزيز الأسطول 
الع فى المتجه لحصار القسطئطينية . 

وعندما عل إمبراطور. الروم بأنباء استعداد اللأسطول العربى عمد 
إلى مباجمة الاسطول المصرى . وتخر.ب اللأخشاب اتى يحملها قبل 
وصوطا إلى دور الصناعة فى مصر . وعهد الإ«براطور إلى فرق الخرس 
الامبراطورى ؛ وهى أشد فرق الجيش بأساً وتدريباً على فنون القتال 
البخرى بانفيذ تاكالمبءة . ولكن باءت بجهودات الامبراطور أنسطامى 
بالفشنل لعصيان الفرق الامبراطورية لآواءره وكراهيتها له . إذشقت 
عصا الطاعة <ين وصل الأ-.طول الذى اا إلى رودس » وقتلت القائد 
الذى عينه الإهبراطور لإدارة عمليات الهجوم 2 . 

ورأىالخليفة سلمان <ين وصلته أنباء ذلاكالعصيان أنالوقت قدحان 
لضرب القسطنطينية مرة أخرى 29 . وفى سنة ,ره ه | ٠1/ام‏ تركت 
الجبوش الإسلامية والأسطول إلعربى من الشام نحت إمرة أخيه مسلمة 


)١( '‏ الطبرى , نفس امرجم . ج ه ,ص ١١8‏ 1 
(؟) .372 ,لذن .مه .لإعت8 


(5) امحذ الحليفة مقر قيادته فى دا بتي يهمال العام » « وأعطى ألله عبداً أن لآيتصرف 
حنى بدخل الميش الذى وجهه إلى الروم القسطنطينية » . انظرالطبرى » تق سالمرجم» ج ه » 
س مأاا. : 


الذىسيق أنعينه الوليد قائدأعاماً . وكانت خطةمسلية أن نسيق القوات 
البرية الأسطول العربى فى الرحف عبر آسيا الصغرى ؛ وتمهد لخلع 
الإمبراطور ؛ ثم تنتظر الأسطول على الششاطىء الآسيوى عند الوسفور . 

وسارت الجيوش العربيية عبر آسيا ااصغرى » واتفق مسلة بن 
عبد الملك مع أحد قادة الروم المائقين على الإمبراطور » ويدعى 
لبو الإيسورى » على الذهاب [لالقسطنطينية , وإحداث فتنةا ؛ مقابل 
تعهد مسلية له بتنصيبه امبراطوراً جديداً على دولة الروم . غير أن ليو 
حنث بتعهده » إذ ما كاد يدخل القسطاطاينية » حتى استغل أنباء اخملة 
الإسلامية الراحفة عل العامة ٠‏ واسْمال الناس بها إلبه » ثم عزل' 
الإمبراطود أنسطامى وتولى العرش , معلا قدرته على صد الهجوم 
الماتظر ٠‏ بسب وقرفه على خطط العرب92"© , 

وبعد خمسة شهور من تولى ليو العرش وصلت قوات مسلة البالغ 
عددها 00 جندى إلى أسوار القسطنطينة . وبعد ستة عشر بوما 
من وصول مسامة إلىأسوار عاصمة الروم أى فى أول سبتمير سنة 1011م 
دخل مياه البسفور أول أسطول عرف كبير مكون رس 18٠١‏ سفيئة 
حربية » عدا سفن صغيرة أخرى كثيرة . وأخذ مسلية ينظم التعاون 
بينقراته البرية واللأسطول العربى لإتمام حلقة الحصار<ول القسطاطينية . 
فاضطلعت قوات مسلءة البرية حصار أسوار المديئة من الناحية البرية» 
على حين عمد سلمان ؛ أمير البحر العرفبى » إلى سد المنافذ والمسالك المائية 
الى يمكن أن تحصل نها العاسمة على الأمداد والمؤن » ثم فرض حصار 
على الأسوار البح رب ةكذلك . 


٠ )‏ 483 باأتء برم, رعبظ 
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وأخذ الأسطول العربى ينفذخطته , فاحتل مدخل اليسفور الجنوى 
لقطم الاتصال بين القسططينية وبحر مرمرة ٠‏ الذى يعد مصدر تموين 
العاصمة من الجذوب . ثمانتهز أمي رالبدر سلمانفرصة هبوب ريا حجنو بية 
طببة وبعث شطراً من أسطوله لاحتلال مدخل الإسفور الشمالى لمنع 
وصول أىمدد يأف للمديئة من البحر الاسود » ولاسهما أن شواطء هذا 
البحر الشمالية كانتغنية بحةول القمح الىتزود القسطنطينة بالغلال0© . 

وسارت السفن العربة الكبرى سيراً بطيئاً لتحةيق الخطة الخاصة 
باحتلال المدخل مما لللسفوره» بسبب التيار المانى الشديد الذى بتدفق 
من البحر الاسود إلى بحر مرمرة . *محدث حادشقلب خخطط الأسطول 
العربى رأساً على عقب » !إذ غديرت الرياح الجنوية» التى اعتمد عليها 
أمير البحر العرفى فى كال<لقة الحصارالبحرى على القسطنطينية » اتجاهرا 
لخأة » ثأن الاحوال الجوية فى تلك المنطةة . ذاختل سير السفن لسوه 
الأ<وال اطبيعية » التى زادتم! قسوة رداءة الملاحة فى تلك الميادالإقليمية 


وقدانتهر الروم تلكالفرصة اابىنشرت الفوضىفىه ذوف الاسطول 
العربى » وبعثوا سفنهم الىدلة بالنار البحرية ليزيدوا فى متاعب السفن 
العر بيو ارتم91؟ . و لذاتعتير طبيعةالملا<ة<ول1ةسطنطيذة » وكذلك 
الأحوالالجوية حولماه العامل الآول والرئ؛سى فى ا+يلولة بي نالاسطول 
العرلى وبين ننفيذ خطته الخادة بخاق مدخل السفور ااشمالى . أما النار 
البحرةاتىع دلقت عليها امار اجع الآورية أهمية كبرى فى إنةاذاةس طنطياية » 
)١ |‏ 402 ,401 يأك .مه ,لإعسظ 
(«) .402 باك .ره ,لإعسظ 


نت أوقة لنهد 


فليست إلا عاملا ثانويآ أضيف إلى أعباء العرب ؛ وأتها ليست العامل 
الآول أو الرئيسى فى فشل خطة الأسطول العربى ؛ إذ بلاحظ أن 
الإمبراطور ليو لم بحرو على إرسال سفئه احملة بتلك النار إلا بعد أن 
لعبت الطبيعة دورها فى الوقوف فى وجه الاسطول العرلى . 


غي رأن القائدالعام , مسليةينعبدالملك , سممعلى حاصرة القسطنطينية 
برأ برغم بقاء جيتها المطلة على القرن الذهى مفتوحة . وظل الحصار 
مسدمراً حتىجاء الشستاء » فتابع الحصار برغم قسوة الطبيعة فى تلك الفترة 
من السنة0© , 
وبمطلع الربيع وصلتنجداتبحرية وبرية للقائدمسلة بنعبدالملك , 
خاء أسطول هن مصر بقيادة أمير بحر يدعى سفيان » وآخر من شمال 
أفريقيا نحت إمرة فص يدعى يزيد . وهناك تعاون هذان. القائدان 
البحر يان مع مسلمة » لآن أمير البحر السابق سلممان توف من قبل أثناء 
الشتاء . وكذلاك وصلتنجداترية بقيادذرجل بدعى مرداس » اضطلعت 
بمباجمة شواطىء البس فور البحرية لت<ول بين الفن التابعة للروم وبين 
الخروج طلباً للحصول على صيد يحرى يغذى سكان العامة ؛ أو الذهاب 
إلى البحر الآسود لجاب الغلال من شواطئه20 . 
واستخدمت القوات العر بية لآول مرة النفط ؛ يا استعانوا بنوع 
من الجانيق أشبهبالمدفعية هذا الحصار . وكذلك أبدىا+ند من ضروب 
0 كان القائد مدلمة قد احتاط للموامل الجوية فى تلك المنطقة م فعمل « يوتاً .من 
هب شتا فيها وزرع الناس .... وأقام بالقسطتطينية تاهراً » ومعه وجوه أهل العام » , 


انظر : الطبرى » نفس الأرجع “ج قعص 01١١7‏ 
(؟) 403 كه مه لم8 


أسطول عربى يحارب الروم وهم يرمونه بالنار اليونانية 


الشجاعة ما شهد ل بعلو زوحهمالمعنوية . وظبر من الجند العر ب عبدالله 
البطال ‏ كيير حراس مسلية بزعبدالملك , الذى أيل فيهذا الحصار بلاءآ 
حسناً أ كسيه لقب زعم الأبطال, 2 إسماموضوءا أحدد منالقصيص 
تناو لت شتجاعته يسم «السيد غازى90 , . 
غير أنحصار القسطتطينية ظلناقصاً برغم أعمال اليطولة ااتى أبداها 
الجند اعر ب . ذلك أن العوامل 0 ب هن القسطةطينية لعيت 
دورها ءرة أخرى فى عرقلة نشاط الأسطول العرفى ومئعه من مساعدة 
القوات اأبربة فى حصارها لعاصمة الروم ٠‏ إذ ذا وقفمت الجيوش العر بية 
أمام أسوار القسطتطينية وفرضت علبا -صاراً شديداً » لم يستطع 
اط ول السيرشهالا لاسبطرة على ميق البسفور . وكان السبب فذلك 
هو اشتداد تدفقالتيار المنى منالبحر الاسود عبر البسفور إلى بر مهرة » 
السجب أخيير الرياح لاتجاهبا 2 لك الماطقة من جذو بية ة إلى ثها لية. 
وقدترتب على تلك العوامل الطبيعية مز السفن الحر بية عن عبود. 
البسفور » و بالتالى عدممحة بق الخطة الخاصة بإحكامحلةة الحصار حول 
القسط:طينية . فبينها يبحت بعض وحدات الأسطول العربى فى حر مان 
عاصمةالرو من الاتصالصار نمو يناف الجذوب . فجز ربح رمرم ر ةوبر 
إيحه كذلك ؛»ظا ت الجة الشمالية للعاصمة على اتصال بسواحل البحر الاسود 2 
التى أمدتهاما احتاجت إليه منالغلال وغيرذلكمنالمواد الغذائية . وكانت 
القسطنطينة نرى ففجيتما الشماليةمصدر الحياءالحةيق ٠‏ برغم أن الجبات 
الجنو بية القريبة منها أمدتها بالر جال والقوى احاربة . فكان سكان عاصمة 
الروم ير تبون خططهم الدفاعية على أساسالاستقلالعن تاك المساعدات 


)١(‏ العيون والحدائق , ج "ءاس 514 ؟ .449 بنك .مه وتات 


لخر ببة »وذل قصارى جردم فى الاحتفاظ مصادر كي : 
ناحية الشيال . 

وف تلك الفترة النى اشتد فيها الحصارالع ربى للةسطنطينية توف الخليفة 
سلمان بن عبد الملك » وتولى بعده الخليفة عمر بن عبد العزيز . وتردد 
علد هذا التغيير فى سير الملة الحاصرة للقسط:طينية » إذ رأى الخليفة 
الجديد أن الآو ضاع الخاصة بالدولة الإسلامية تتطلب تنظما وندعما بعد 
أن صارت رقعتها شاسعة » وأن إيقاف العمليات الحربية الكبرى شرط 
أساسى للحصول على الاستقرار المنشود لتاك الدولة الشاسعة . 

ولذا اتجبت أنظار الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى سحب الأاسطول 
العربى والقوات البرية انحاصرة للقسطنطينية ٠.‏ فأرسل فى ١5‏ أغسطس 
سنة م1/م ؛ أى بعد حصار دام اثىعشر شبراً كاملا » يطلب من مسلية 
العودة بأساطيله وجيوشه إلى الشام . وبذلك عادت “تلك احملةالعربية الى 
تعد من أضخم الأعمال البحرية التى شاهدها البحر المنو سط طوال تار يعخه 
الحافل بالنشاط الحربى 

وإذا كانت طبيعة املاحة بالقرب من القسطنطينية قد حالت بين 
الأسطول العربى وبين الاستيلاءعلى تلك العاسمة » فإن نتائح"نشاط البحرى 
العربى فى مياه القسطنطينية قد تردد صداه فى الشطر الغربى من اأبحر 
المتوسط . ذلك أن تتكريس الروم لجرودم وأساطيلهم من أجل الدذاع 
عن عاصتهم ضد النششاط البحرى الدربى قد هيأ للأأسطول العربى خلق 
00 ريقياء وهى تونس » صارت إفها بعد دعامة 


السيادة العربية فى غرب البحر المتوسط . كلي: 
تر 
2 


ار 
الفصلاما 2 


طلائع البحرية المغربية 


سارت خطوات البحرية العربية فى غرب اابحر المتوسط فى طريق 
. عائل لنشأة النشاط البحرى العربى ف الشطر الشرق من هذا اابحر . 
ذلك أن أحدث الفتتح العرنى لشمال أفريقيا ‏ الذى بدأ بعد الاستيلاء 
٠‏ على مصر , حمل العرب على بناء أسطول ل فى ميا المغرب يساعدهم على 
. امام مشار يعهم و تأمين فتوحاتهم . 

٠‏ وكانت بلاد شمال أفريقيا نابعة للروم؛ الذين عدوا إلى التشيث 
بالدفاع عن هذا الجرء من ممتلكاتهم ليكون عوضا لهم عما فقدوه عن 
ولانات فى شرق البحر الماوسط.. وكان الامبراطور قنسطاتز الثاى 
هو صاحب :تلك السياسمة الجديدة بعد هروبه من وقعة ذات الصوارى 
البحرية ( وم ه/ 509 م) . فينا *شغلت الدولة الإسلامية بنفتة مقتل 
عثمان بن عفان وما تلاها من صراع بين على ومعاوية » تحوال ذلك 
الامبراطور إلى العناية ,بشمال أفريقيا ٠‏ 

ودقع الامبر اطور قنسطانز إلى الاهتام بأحوالشمالأفر ةباتجره عن 


سد م سم 


هزيمة الأسطول العربى الذى ظهر بأسه فيوقعة ذات الصوارى .ومن ثم 
أخذ يعمل فى تنظم شئوندولته البحرية بم يجعلها نواجه الآمى الواقع , 
وهو أن العرب صاروا قوة كبرى فى البحر المتوسط » وأن الحمكة 
تقطضى خلق قاعدة بحرربة للروم بعيدة عن بطش الاسطول العرب الفتى , 
وتكون وسلة ف المستقبل لكر شوكته. 

وبدأ قنسطائز ينفذ سياستهابحرية الجديدة حي اختا رصقلية لذكرن 
مركرا للءقاومة ضد النشاط البحرى العرفى المتزايد .فتقل عاصمته إلى تلك 
الجزيرة بعد وقعة ذات الصوارىء ثم عمد إلى تدعم أساطيله هناك بر بط 
ما تبق لدولتهمن أملاك فى إيطاليا مع متلكانه وشمال أفر يقيالتصير قوة 
لها بأسسها . واستهل “قنسطائز نشاطه البحرى الجديد من عاصته سر قوسة 
( سيراكوز ) بصقلية » حيث بعث أساطيله منها لتخير على القوات العريبة 
التى وصلت طدثعما إلى تونس (© 

ونجح قنسطانز بفضلقواته البحريةفى استردادالاقال. اانى فتحماالعرب 
فى برقةو نونس »م حصكّن مد نشمالافر ةيا الحامه من قرطاجتة » وزاد 
عدد السفن المرية فيها غير أن أعمال قن طائز اتسمت بالقسوة » ونجم 
عنهأ مؤامرة ابت بالتخلص منه » وقتله غيله فى عاصمته الجديدة, وذلك 
فى ١١‏ وليه سلة 4 م . 
غير أن مقتل قنسطائز لم يزثر فى سياسة الروم البحربة فى غرب البحر 
المتوسط ء إذ صارت أساطيل الروم تقف بالمرصاد للفتوحات العرية 
ال اتجت فى نشاط إلى شمال أهريقيا بعد تؤلى معاوية بن أب سفيان 


(0) : 282 ,1 متأاسدمترظ ممتمصسك” هآ عل ععزهئوز11 ,بع للتمةلا 
3 .302 راك .مه ,لمق 


عرش الخلافة . فعندما خرج عقبة بن نافع لغرو شمال أفريةيا سئة 
-وه/ .وام اتبع الطريق الداخل ليكون بأمن من إغارات سفن 
الروم . ثم أنه أسس أول قاعدة عر ببة حر بة فى شمال أفريقياء وهى. 
القيروان2© بعيداً عن ااس.احل ؛ حتى تسكون عسيرة النال على الأساطيل 
الملمادية9© , 

ولكن سياسة عقبة يكت بها النجاح بسب وجود أساطيلالروم» 
وقدرتها علىالاتصال بالبربر سكانشمال أفريقياء إذ أعدالروم بالاتفاق 
مع البربر كينا عند بلدة تهودة ٠‏ قضى على عقبة أثناء عودته من إحدى 
الإغارات يشمال أفر يقيا2"2. وقد يمر زهير بن قيس البلوى خليفة عقبة. 
والذى سار سئة وج ه/ مد م إلى شمال أفريةياء عن تدعبم الفتوحات 

وكانت خطة الروم تجرى على أساس استذلال افتقار العرب إلى 
أسطول يساند فتوحانهم وز<فهم على شمال أفريةيا. فم ,تعض أسطول. 
الروم وات زهير أثناء توغلبا فى بلاد المغرب » حتى صارت خطوط 
. الهوين العر بية طويلة ومن السهل مباجتها دن البدر 0 ول 535 زهير لهذا 
الخطر الكامن له من قاحية البحر 0 وتابع فتودانه 4 وعندما أرغ زهير 
من حملته قفل عائدآ إلى.رقة » حيث جرت العادة عل ىعودة القوات العر ببة 
إل مصر بعد إنهاء مب ته! فى شمال أفريقيا . 

وفى تلك الآثناء تبجمعت سفن الروم بالقرب من ساحل برقة للهاجمة 

)١(‏ القيروان » لفظ فارسى معرب » معناه قافلة أو؟ءراح القوافل. 


5 )المالىء رياض التفوس »اس 05 . 
(م) اللارى ء الاستقما » ص 8ع » »ابن عبدالحسكم 4 نفس امرجم 6ص ة؟ذ١ا.‏ 


'فوات زهير وهى منبوكة القوى ؛ بالانقضاض علها لخأة . وقد عل زهير 
عندما أقترب من برقة بنزول جند من الروم على ساحلها » دون أن يتوقع 
قوةاستعداد الروم البحرى.إذ اعتقد زهير أن سفناً ضئّيلةلارومقد رست 
بشواطء برفة » ولااضير من مباجمتها . 

وذهب زهير إلى الساحل على رأس نفر يسير من قواته ليستطلع 
. الأخبار » فوجد الروم فى سفن كثيرة العدد ؛ ومعهم عدد من أسرى 
الممسلمين . ولم ,كد هؤلاء الأسرى يرورس ذهير حتى استغاثوا به 
مستنجدين . فأخذت احمية زهيراً ومنمعه » وأسرعوا بمهاجمة سف نالروم 
لتخليص الأسرى . غير أن الروم كانوا قد أعدوا معسكرأ على الشاطى. 
بعيداً عن أعين العرب . ولذا ماكادت أقدام زهير وهن معه لطأ أرض 
الساحل حتى فاجأه جند الروم انختق فى المعسكر ؛ ودارت رحى معركة 
قاسية » استشهد فيها زهير »؟ا استشبد عقبة هن قبل عند تهودة 0©, 

وكان لاستشهاد زهير بأرض برقةقائُ بعيدةالمدى فى سياسة العرب 
البحرية فى غرب البحر المتوسطءإذ أدركت الساطات الآموية فى دمشق 
أت الموقف يتطلب انزاع قواعد الروم البحرية بشمال أفريقيا ؛ ثم 
إنشاء أسطول عرب آخر فى مياه تلك الجهة الجديدة » تنكون مبمته 
القضاء على سيادة الروم البحرية فى غرب البحر المتوسط . 

واضطلع بتنفيذ تلك السياسةالعر ببة البحربة الجديدة حس انين النعهان 
الذى انجه إلى ثمال أفر بقيا سئة 0ه | هووم . و بادر حسان بمباجمة 
فرطاجتة أقوى قاعدة لاسطول الروم فى مياه المذرب ؛ وكان .يدرك أن 


. 1178 ابن الأثير » السكامل فى القارج يج 4 د ص‎ 0١ 
.عتوللق '[ ع0 مأعموممه هآ ,أعمعسن"م‎ 28 


نجاحه يتوقف على سرعة العمل والتنفيذ » ومن ثم فاجأ المديئة بقواته 
الحائلة , وأنزل بالروم هزبمة فادحة » انسحبت على أثرها سفنهم بالميناء 
والتجأت إلى صقلية0© . 

غير أن الروم انتهزوا ابتعاد حسان فقتوحاته هن قرطاجنة وعادت 
أساطيلهم مرة ثانية إليياء واستولت علىهذا الميناء الحام بعد قتل الحامية 
العر دبة 4 ولكن حسان عاد سر يعاً 3 وأفسد خطة الروم باستردادم 
لقرطاجئة2© . وقد جذبت تلك الإغارة أنظار حسان إل الخطة البحرربة 
الى يحب أن يسير علها إزاء الروم » إذ عرف أن للروم على الساحل 
معاقل أخرى يتخذونها وسيلة لاسترداد قواعدم البحرية الكبرى . 

ومن ذلك أنالروم حاولو! بعد خروجهم من قرطاجنة للمرة الثانية 
اتخاذ شبه الجزيرة الواقع شمال توفس» والذى 0 بنزرتء مقرأ 
لأعمالخم الجر بيةضدالعرب . وتعرفهذه 1 نطقة وأ قلم سطفورة 4 ولضم 
عدداً كبيراً من المدن التى تعت.د عنالبحر فى الدفاع عن نفسها والحصول 
على الأمداد . ولذا بادر حسان بطرد الروم من تلك الجبات الساحاية » 
ود 1 عر أقدام العرب فها9؟ , 

لكن حساناً أحس أنالروم لن يكف وأاعض إغارانهم طالما فتقر . 

العر اه نحمى شواطىء شهالأفريةيا . وكانحسانصادق الظن» 
إذ انتهر إمبراطور الروم انشخال حسان بذئن داخلية فى شمال أفريةيا » 
وبعث سنة مه 1د م أسطولا عظما « على رأسه أشبر قادته وهو: 

(1) البكرى » وصف أفريقيا » ص #ا , ابن الأثير ٍ أسدالفابة ,وج ؛ ؛ صس ١1١8‏ 


زفة ابن عذارى ؛ المغرب ج وص 50 . 
(؟) ابن عذارى ؛-نفس المرجع اص الك 


كعويرت 
'البطريق يوحنا » واستولمعلى قرطاجنةمرة أخرى . ومنثم بع حسان 
:فطلب أسطول عربى شد منأزره فى استرداد قرطاجنة » وجاءته عدة 
سفن حر بية كانت أول قوة حرية عر ببة ظهرت ق مياه شمال أفريقيا . 
واستطاع حسان بفضل المعونة البحرية أن ينال نصراً باهرا على 
الروم » إذ دارت رح مع رك محرية بين أسطو ل العرب وأسطول الروم 1 
انتبت بانتصار العرب227 , الذين أثبتوا لروم مرة أخرى أن أسطول 
العرب الفبتى قد صار قوة شديدة البطش . وآثر أمير البحر على أسطول 
الروم الفرار عائداً إلى بلاده . مم إن حسان رأى أن يتخذ هذا الاسطول 
00 جا. لنجدته نواة لاق قوة بحرية فى أرض المغرب » تعفل 
على شد أن د العرب ف فتوحاتهم وأعبالممر . فأنكأ قاعدة تونس2» الى 
حلت محل قرطاجنة » وصارت مركر البحرية العرببة وام ليك 
ف غرب البحر المتوسط . 
وخخطا الأسطاول العرب الفتّى فى غرب البحر المتوسط خطوات 
سريعة فى سبيل المجد والقوة . على نحو ما قام به قرينه فى شرق البحر 
المتوسط . وتجلت مظاهر نشاط الاسطول المغربى فى عبد ولاية 
مومى بن نصير ء الذى ختلف حسان نن الزعان على ثمال أفريقيا سنة 
:“حم ه/ /ءلام . إذ استولهذا الوالىالجديد حككهبإرسال أسطوله لطاردة 
الروم منقواعدم ف الجزرالقريبة من الممتلكات العر بية فى شما لأفر يقيا . 
فهاجمت السفن المغربية جزرمينورقة وميورقه بالقرب من سواحل 
أسبانياء وضتها إلى التبعية للعرب بشمال أفر يقيا9؟ . 


3 يوعنوتقةن]ا رلطعتط‎ 583 - 584 0١ 
. (؟) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب‎ 


15 بو الحاسن , نفس المرجع ؛ اج ١‏ 6ص 254 510 , 
217 :| عسوتع لف[ ,معنمعلة8 


لس ويم سد 


وفى عبد موسى بن فصير قامالعر بكذلك باستخدام أسطولم لفت 
شبه جزيرة يبر يا » والانتقال إلى عرحلة جديدة من التوسع و إمام 
سياتتهم على البحر المتوسط : وفى سنة 07٠.‏ م خرج أحد قادة 
موسى بن فصير وهوطريف » على رأس حملة حرية قوامما أربعاثة 
راجل وءائة فارس استولت على شبه الجزيرة الصغيرة النى تعتبر أقصى 
جزء فى الجنوب من القارة الآوربية . 

ولقد ظلت شبه الجزيرة تحمل اسم طريف إلى الآن » حيث « تدعى. 
#اريفا . أىجزيرة طرريف » وتمثل النتائح الآولى لأشاط العر بالبحرى 
فى الميدان الغرتى لابحر المتوسط . ملم تلبث جوود العرب البحرية 
أن اتسعت ف العام التالى لغزوة طريف » حيث قام طارق بنزياد على 
رأس حمل ةكبيرة أدتبا سفن عديدة إل الصخرة العظيمة» اانى مازالتمنذ 
ذلك اليوم تخلد هذا العبو رالبحرى العظمء وهى جبل طارق . و تابعموسى 
ابن نصير الاهتهام بالأسطول العرلى ف المغرب لنةل الإمدادات الحرببة 
.وغيزها إك المقانلين فى أسبانيا » حتى اننهى الآمر باستيلاء العرب على 
هذا الركن الهام من جئوب أوريا 

ثم أن الأسطول العرب المغربى على عبد موسى بن نصير جل نص رأ 
بحري آخر . ساعد على تقدم العرب البحرى فيا بعد تحو الاستيلاء 
على الجزر الكبرى ف البحر المتوسط . ذلك أن هومى بن نصير و"جه 
نظره إلى السيطرة على جزيرة قوصرة90© , وهى المشهورة البوم باسم 


)١(‏ قوصرة ( وربرووه) ) اسم يوناتى » ومعناه الدلة أو السفط أو الزبدل » ويدو 
أن هذا الإسم أطلق عليه! للمشايهة الموجودة بين صورة الجزيرة والسلة . وحمل كلة قوصرة 
خىاللغة المربية نفس المنىوهو واء المنز أو القفة والزتبيل . ( أإاظر حسنحنى عبد الوماب » 
قصة جزيرة قوصرة العربية » يالجلة التارعخية المصسريةء أكتوير سنة 1545 ). 


بنطلارية ؛ بسبب قرها من البلاد التونسية » وتسامتها من الشهال الشرق. 
وفد تمتعت تلك الجزيرة بموقعمتار يساعد على الدفاع عن شمالأفر يقياء 
ويمكن اتخاذها فى نفس الوقت قاعدةللتوسع البحرى كذلك », إذ تقترب 
جزيرة قوصرة من صقلية » أأتى كانت القاعدة الكبرى لاسطول الروم 
فى غرب البحر المتوسط , ومركر المقاومة لنشاط العرب البحرى 


وقد أشاد الجغرانيون والرحالة العرب ذا الموقع الممتاز لتلك 
الجزيرة لآنها : ٠‏ قبالة إفريقية بالقرب من توذس » وبها وبين صقلية 
بحرى ؛ ويوجد بها شجر المصط-كيء ويحلب منها التين والقطنالكثير.: 
وقد صمم هوسى بن تصير سنة ممه | الام على الاستيلاء على تلك 
الجزيرة الحامة . واتخاذها قاعدة أمامية الأسطوله فى صد جات الروم . 
وقد انتدب لتلك المبمة أحدقادتهالا بطال وهوعبد الملك بنقطن الفبرى .. 
الذى خرج على رأس أسطؤل قوى من القاعدة البحرية الجديدةفى توفس 
واستولى على جزيرة قوصرة » وستمها إلى ولاية إفريقية0© . 

وتابع خلفاءمو-ى بن نصيرسياسةالاحتفاظ بالك الجزيرة فحيازتهم . 
ذلك أن الروم عمدوا إلى انتزاعيا من أيدى الاسطول العربى خوفاً من 
قربها من قاعدتهم بصقلية . ومن ذلك أن حبيب بن أبى عبيدةالفرىسار 
إلى قوصرة على ا أسطول آخر سنة 114 ه | جعلامء ودعمالسيادة 
العر ببةيها. غير أناسقيلاءالعرب نهائيا على تلك الجز برةكان سئة . ١ه‏ | لام 
حين أوفد الأمير عيد ألرحمن بن حبوب الفورى حلة حر يةسيطرت اما 


1 حسن حنى عبد الوهاب » قصة جزيرة قوصرة س الال التاريخية المصرية‎ )١( 


أكترر حنكام). 


على جزيرة قوصرة » وجعلتها قاعدة دائمة للأسطول العربىى غرب 
"التو 


سرعان ما ظبر نشاط الأسطول العربى هن قاعدته الجديدة فى جزيرة 
فوصرة » إد خرجت سقنه تباعا من تلك الجزيرة » حيث أغارت على 
صقلية » وأنزلت التخر يب والتدمير بأسطول الروم الرأمى فى *و انها . 
وقد ساعدت تلك الخلا تالبحرية على دراسة شواظىءصقا ة دراسة تامة, 
وجعلت العحرب على خيرة كبرى يقواعدها » وخير الطرق للاسقيلاء 
علها. وظبرت تتام حملات ت العرب البحرية الى خر جت هن جزيرة 
ل لوك الجزيرة 
قاعدة لتحقيق سياستها فى الاستيلاء على جزيرة صقلة , وبعث نشاط 
بحرى حافل فى غرب البحر المتوسط . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_موددهدات /رداتدضعل رعمهء بأاءمه/ عمط 


اال سس سمس سسسمدة 


)١(‏ حسن حسى عبدالوهاب 2 امرجم بالف 


أمراء البحار الأغالة 
وفتم صقلية 

أظبر الأسطول العربى منذ نش.أته فىثمال أهريقيا نشاطا حافلا , أعاد 
إلى تلك البقاع ما اشتهر به أهلما من حب لحار وركوما . ذلك أن 
البيئة الجغرافية ربطت بين سكان شمال أفر يقيا وبين البحر المتوسط مئذ 
أقدم عصورم التار يخية » لآن أخصب الاراضى هناك وأوفقها السكى. 
وأوفرها ماء هى مناطق الشريط الساحلى الذى يتصل من توفس إلى الحيط 
الأطلبى . وخلف ذلك الشريط ااحلى تقف جبال درن أوالاطلسالنى 
جعلت أو لتك السكان ,بتطنهون دائما بأبصارم إلى البحر » ويربطون 
حياهم به . 

وم تقف هيات الطببعة لسكان بلاد المغرب عند أو حيههم إلى البحر 
المتوسط كسب ء وإتماكفلت لهم أسباب ركوب هذا البحر وسيادته . 
المناطق الجبلية اتى تفع خلف الشربط الساحلى حافة بالاخشاب 
اللازمة لبناء السفن» واانى ,فرت عليم عناء استيراد تلك المادة الخام 
على نحو ماقاساه غيرثم هن سكان مناطق البحر المتوسط . ولذا رأى 
العرب فى إلاد المغرب بيئة حرية صالحة لا تقل أهمية عن الشام ومصر 
فى خدمة أساط يليم . 

وظورت استفادة العرب التامة من المديزات الجغرافية ليلادالمغربي 
فى بناء أساطيلهم فى غرب البحر المتوسط» حين قامت الاسر المستقلة 
وشبه المستقلة فى الممتلكات العر ببة المطلة على ذللكالشطر الخ ربمن البحر 


احم ل 

المتوسط9؟ . ونيجم عن تلك الظاهرة أن مقوط الخلافة الاموية وقيام 
الخلافة العباسية لم رترتب عليه أى تغيبر فى سيامة العرب البحرية تجاه 
الشطر الغربى من البحر المتوسط » وإنما زاد النشاط البحرى العربى 
وة وفتوة ' 

وسبب ذلك أناتخاذ العراسيين عاصمة لحم فىيغداد اانائية علىنهر دجلة 
تجعو لاةالمغرب على الاستتملال الذاقى بشئونهمعن الخلافة “مالانفصال 
نهائياً فمابعد عن الساطة المركرية فبغداد . وعمد أو لثك الولاةإلىتدعم 
سلطانهم بتقوية مركره الحربى » ولاسما بناء الأساطيل » الىتعتي رالعمود 
الفقرى لآية هيئة تريد الاحتفاظ ماما فى تلك الجيات البحرية . 


وتعتير أسرة الأغالبة نموذجاً لتلك السيامة الانفصالية النى سادت 
كيان الدولة الإسلامية زمن العباسيين , وماترتب علىهذه الظاهرة الجديدة 
من نشاط يرى قوى . وتتتسب تلك الآسرة إلى إبراهم بن الاغلب 
الذىو”لاه الخليفة هارون الرشيد علىشئون المغرب سنة 4ه مم 
وأطلق يده فى تدعم شعون تلك الولاءة . وهناك تفتحت عينا إبراهم 
أبن الاغلب على الإمكانيات الحائلة اتى تشتمل علها ولابته ولا سيا فى 
الناحية البحر ية . فوجه همه إلىالقضاء علىالفتنفها ليستطيع السفرغ لبناء 


جد حرى له ولآسرته . 


)١(‏ كانت بلاد ثمال أفريفيا أسبق جهات الدولة الإسلامية ميلا إلى الاستقلال اقاتى 
بعثونا ثم الانفصال تبائيا عن التبمية للساطة المركزية منذ قامت خلافة العباسيين فى بغداد ٠‏ 
وتلت تلك الميول الاخصالية فى أتباه الولاة الذين يعث بهم المفاء الى تسكوين أسر ما كة 

الحم واسلالهم لا تنثرف إلا 92 بااتبعية لاخلادة فى بنداد . 


500 

وسارت سياسة إبراهم بن الأغلب وخلفائهمن بعده على أ سا ستد مم 
أقدامهم فى المدن الساحلية التى اشتهر أهلها بالشخب وحب الثورات . 
واتصف ابناه عبدالله الأول وزيادة الله الأول بالقسوة والحرم فتنفيذ 
تلكالسياسة الخاصة بإخمادالفتن والقلاقل فى المدن الساحلية ‏ <تىصارت. 
البلاد تدينط بالطاعة2© واتجبت أسرة الأغالبة بعدذلك إلىالاستفادة 
من المميزات البحرية لولايتهم » وأعادوا إلىقاءدة تونس البحرية نشاطها 
وأهميها . 

وظبرت نتائأعمال الأغالبة البحرربة على عبد زيادة التهالآول . حيث 

صار له أسطول قوى مرهوب الجانب . وقد اتخذ الاسطول الأغلى من 
صقلية ميداناً يعيد فيه قصة الفتوحات البحرية الكبرى اتى حدئت زمن 
الأمو بين» علىعبدمعاوية وخلفائه. وكاناتجاهالأسطول الأغلى إلمصةاية 
عملا متما اسياسة العرب البحرية الخاصة بسيادة البحر المتوسط . ذلك 
أن جزيرة صقلية صارت هدفاً لإغاراتالعرب البحرية منذ استقرارم 
علش واطىء الشامومصر , وأرساو الها أساطيلبم لتدمرقواعدالرومفها . 
ومنذ ظورت البحرية العربية فى شمال أفريقيا » والآساطيل تخرج من 
ونس » ومن جزيرة قوصرة للمساهمة فالإغارات البحرية على جزيرة 
صقلية . وأئيتت تلك الإغارات المسكررة مدى إدراك العرب لتطورة 
قاعدة الروم البحرية فى جزيره صقلية وضرورة انتزاعبا من أيديهم 
ول ببق أمام العرب غير التهاز الفرصة الموانية لتحقيق حلمم البحرى 
القديم بالاستيلاء على صقلية , واتخاذها قاعدة لاسطوطهم . 

, ؟ ابنعذارى ؛ تقس المرجم‎ ١8 انظ ابن الأثير ؛ تفسالمرجم ع ج 5 ؛ ص‎ 0١١ ٠ 
.6١4؛ضصوأج‎ 


جو عه 
0 جاءت تلك الفرصة الموانية على عبد زيادة اله الأول الذى دانتله 
أرضالمذرب بالطاعة والولاء ؛ والذىصار صاحب أسطو ل عظم فىمياه 
البحر المتوسط الغرفى . ذلك أن والى صقلية من قبل امبراطور الروم 
دأب على الإغارة على سواحل أفريقيا متهرآ اشتغال الأغالبة بتدعم 
سلطائهم هناك. ومن ثم ما كاد زيادة الله الأول ينتبى منمشا كله الداخلية 
حتى عمد إلى الانتقام من حا ؟صقاية العنيد . | 
وساعدتأحوال صقلية إذ ذاك علتحقيق سياسة زيادة الله الآول؛ 
ذلك أن نزاعا ذش بين امبر اطور الروم ميخائيلالثائى وبين والى صقلية 
بوفيموس ء الذى سيق لهالإغارة على شواطىء أفريةية . وعندما عل ذلك 
الوالى أن الامبراطور قد سكير أسطولا لاقبض عليه » فر" إلى سرقوسة 
الواقعة عل ساح ل صقلية الشر قء وأرسل بطابالنجدةوالمساعدةمنز يادةالله 
الأول20 . وبذلكأتاحت الظروف لللأاسطول الأغلى الندخل فىشئون 
تلك الجزيرة الهامة » والتى د كريجرو الجر اللوحطاي 0 7 
وكانت جزيرة قوصرة الى سيق للعرب الاستيلاء عليها منذ ولاية 
موسى بن نصير قدصارت قاعدة أمامية هامة للأسطول الأغالية تجاه جزيرة 
صقلية. ومن ُمصار زحف الاسطولالأغلى ميسراً وآمناً , فأعد زيادة 
الله الأول سنة 15؟ ه/ 4510م أسطولا يتألفمنمائة سفينة تح تإمرة 
. أسد بن الفرات قاضىالقيروان لفتم جزيرة صقلية , نحتستار مساعدة 
يوفيموس »ء والها الثاثر على اميراطور الروم : 
: وخرج الاسطول الأغلى مل نحو ٠٠‏ رجل و 0.لافرس من 
ميناء سوسة . وبذلك بدأ الغرو العربى الحقيق لجزيرة صقلية . وقد ألق 


() المكبة السقلية ىج ؟ ص ل[1غ 2 4598 . 


ابوه ل 

الاسطول مرساه عند مازر» ثم تقدم نو سسرقوسةو ألقٍ علها الحصار . 
غير أن أسطولا للروم خف لنجدة تلك المدينة » وجعل الحصار العربى 
مبمة شاقة . ثم أن وباء انتشر فى المعسكر العربى قضى على أسد بنالفرات 
القابد العام وعدد كيير من الجيش 

وكادت تلك الخسلة البحرية تفشل لولا أسطول أندلسى ساقه الله من 
الأندلس إلى جزيرة صقاءة . وتلك الحقيقة تكثف عن ظاهرة هامة , 
'وهى أن ااتعاون البحرى قد بد سن أساطيل المغرب وأساطيل الاندلن 
فى تلك المرحلة الجديدة من نشاط العرب البحرى فى غرب البحر 
المتوسط . غير أن هذا التعاون كان يعوزه التنظم بسبب افتقار حكام 
الآسر العربية المستقلة بالمغرب والآندلس إلى اتتفام والتضامن . ومهما 
55 أمر فإن وصول الأسطول الأندلمى أنقذ جيش الأغالبة وقواتهم 
البحرية من المأزق الذى حل ه20 . 

ثم جاءت النجدات من تونس ؛ وساعدت الاسطول الأغلى على 
الإستيلاء على: بلرم» أو بالرمو(ورسروزوم) سنة +81 م/ اسم بعدحصار 
دام عأما © . وقد هيأ سقوط ٠‏ بارم , قاعدة هامة لللأسطول العربى 
فى صذلية » إسيب ما تتمتع به من موقع استراتيجى ماناز . وكانت تلك 
المدينةفى الأصل مستعمرة' نشأها الفيذِةيون» وظات حتفظة كا نتها العظيمة 
على م العصور الطويلة . ولذا غدت ه بلرم» قاعدة حرية تساعدالقوات 
العرببة على تلق الإمداد ‏ والرحف مها على سائر جزيرة صةاية . 

وتابع الأغالية سياستهم البحررة تجاه صةلية برغم المتاعب اجلدة النى 

)١(‏ ابن عذارى , تقس المرجع يج؟ 2ص 5و0 لاى 
() ابن الأثير» نفس المرجع »ج” »ص ١١4‏ 


ع 
واجمتهم . فاستؤلوا سنة ومع همهم على ميناء مسينا رغم شدةمةاومة. 
الروم » وصار أسطول الأغالبة قرماً من إيطالياء آخر ممتذكات إلروم 
فى هذا الشطر الأوسط من البحر المتوسط . غير أن الاغالبة 
وجبوا مهم[ ل[ عام السيطرة على جز بر«صقلية والإستيلاء علىسرقو-ة» 
تلك القاعدة البحررة الآولى التى استعصت عليهم أثناء طلائم وموم على 
صقلة وبذل أسطول الأغالة جهداً عظما فى سبيل نحقيق هذا الهدف ١‏ 
ان الروة استمانو! ى الدفاع عن سرقوسة » النى عمدوا إلى الإبقاء علبها 
شوكة تفسد على السطول العر بى سبطرته على جز برة صقلية ٠‏ 

وى نشاط الأغالية البحرى سئةع به حين سار أسطوهم لمنعسفن 
الروم من الاقتزاب هن سرقوسة . وكان عدد سفن الروم أربعين مركي 
حرياً كيرا » استطاع الأسطول الاغلبى أن زمها ويأسر منها عشرة 
بر جالها . وائته- محاولات الروم سنةهمم الفقة للدفاع عنس رقوسة» 
إذ بعئوا أسطو ضخماً مكوناً منث ل اثةسفينة كبيرة ألقت مر ساهافىذلك 
المبناء لهام . غير أنأسظول الاغالبة فاجأ سفنالروم وغتم منهاماثة”". 
وبذلك تخلى الروم نهائياً عن سرقوسة » التى دخلنها قوات الأغالبة ؛ 
وجعلت منها قاعدة لاس طول العرنى فىجزيرةصقلية. وفىسنة85ه :وم 
سقطت طيرين (مستمعصهعسه1) آخر الحصون الساحلية الهامة فىجزيرة 
صقلية » وتم للا غالبة السيادة التامة علىتلك الجزيرة العظمى . وقد زار 
ابراهم النائى الأغلي جزيرة صقلية » وعد إلى تنظ شونا بما يجعلها 
قاعدة ذاه لللأسطول العربى . ولكنهذا 5141 الاغلى نوفى قبل عقيق 
(1) كدفت حركات أسطول الأعالية عن جرأة الدرب من أعل المنرب » وهى ظاهرة. 
طبعت سائر أءء الهم البحرية فى غرب البحر المنوسط > ولا سيا من أرض الأنداس . 


أمانيه » ودفن فى جريرة صقلية التى استخ ستغرق فتحها على بد أسرته نحوأ 
عن ١8‏ سنة , كانت صفحة حافلة بالاعمال الجليلة اأتى قام مها الاسطول 
العربى فى غرب البحر المتوسط . 
وومتر تم صقلية مز ن المعالم الحامة فى التاريخ البحرى العربى , فإن 
سيطرة الأغالبة عليها جعلمفتاح <وض البحر المتوسط الاوسط والغربى 
فى أبديهم » وصار اللاسطول ألعر لى ينعم بقاعدة هامة جعلت له السيادة 
على د التيرائى الذى تطل عليه إيطاليا . وقد تدخل أسطول الأغالبة 
فعلا فى شئون البلاد الإيطالية بعد أن سيطر على الشطر الأعنلم من 
جزيرة صةلية . ذللك أنه بعد سقوط بالرم بمدة قليلة صار أمراء البحار 
الأغالبة » يتدخلون فى المنازعات اللية التى قامت بين القوى المتنافسة 
فى جنوب إيطاليا ؛ولاسياق «الإمام الجنوبى الغربى اام 
قلورية0؟ ونبطولة) . 
وم نأمئلة تدخل الأغالبةالبحرىؤ شْ تون إيطاليا ماحدث سنة (01م م 
حين استنجدت نابل ( دء1مهل وهىنابلى ) باللقواتالعر ببة فصقلية ضد 
'جيرأنها المعادينلها , إذتجع هذا النزاع امحل الاغالبة على إرسال أساطيلهم 
: للإغارةعلىسائر شواطء إيطالياثمالى نابل . وبعدعدة سئوا تمن دخول 
الأغالية نابل » وقف أسط سطولم أمام أ وستيا (دز:و0 ) ميناء روماء علىحين 
اقتحمت قوانه البرية أسوار تلك المدينة الرومانية العتيدة . و نكر رمجوم 
أسطول الأغالبة على تلك اللمناء الحامة حتى أن البابا بوحنا الثامن 


)١(‏ أطلق العرب على هذا الجزء من إيطاليا اسم الجزيرة جرياً على عادتهم فى لدمية 
,هبه الجزيرة بالمزيرة . فقال ياقوت : قلورية » جزيرة فى شرق صقاية » وأهلو' إفري » ولا 
مدن كثيرة وبلادواسعة . وكذاك قالعمها ابنحوقل : وهى حزيرة داخلة فى البعر مستطرلة . 


نت و4 سن 
(«بام- «مم ) رأى إنقاذ روما بدفع الجرية مدة عامين للآغالية20 


ودخل أسطول الأغالبةكذلك البحر الآددياى واستولى على مديئة 
ازة ( نمد8 أى بارى الآن ) سنة ١م‏ م ء واتخذها قاعدة له مدة ثلاثين 
عاما . وكانت تلك المدبتة ذات موقم هام فى شبه جزيرة إيطاليا . وتعتير 
منفذها الرئيسى للاتصال بشرق البحر المتوسط . فكان أهالى إيطاليا 
وتجارها يفدون على بادى فى طر يقهم إلى البونان أو آسيا الصغرى , 
وكذلك للذهاب إلى إفلم الشام طابآً للحج فى فلسطين . حيث الأماكن 
المسبحبة المقدسة . ١‏ 


'وتعتبر الحقيقة الساافة مثالا لسمو رجال البحرية ألعر بة ف تلك 
الفترة! لجاسمة من نشاطرا . ذلاك أنأمراء البحار العمرب عدوا للسيحين 
ركرب البحر المتوسط فى سفتهم لاداء فريضة الحج إلىبيت المقدس . 
وكان الطريق البحرى إذ ذاك يبدأ من بارى إلى صدّليه ومنها إلى مصر 
حيث يتابع الحجاج رحلنهم بعد ذلك برا إلى فلسطين . وقد خلف لنا 
أحد الحجاج المسيحيين »وهو برنارد الرشيد 2 صورة عن ذلك الطريق 
البحرى منذ خظروجه من مدئة يارى قاصدا الحج إلى بنت المقدس 2 
وعن التسهيلاات النى قدمتها البحربة العر بة للحجاج ألمب .جين 20 


ول شف شاط الاسطول الأغلو ى عند جنوب إيطاليا سب 2 وإعا 


اتحبت سفنه إلى تدعم أقدام العرب فى بعض جزر البحر المتوسطء التى 
سبق للسفن العربة الا كتفاء بالإغارة عليها سريعاً » والعودة بعد ذلك 


)22( 4 عط 1ه 811027 ولط 
م عقوتا مط لمممعءظ 1ه #إموتعمك[ مط1 


جود 
إلى قواعدها سواء فى مصر أو الشام . ومن ذلك فتم الآسطول الأغلى 
لجزيرة مالطة النى تتمتع بموقعاستراتيجى عظم فىالحوض الاوسط البحر 
المتوسط2©22. وساعد الاغالبة على تحقيق هذا الحدف الما اقتراب قواعدمم 
البحرية من مالءئة » ولا سما بعد فتحهم لجزيرة صقلية . 

ويعتبر الاغالبة بذلك أصحاب سياسة حربة ثابتة الآركان, :يدف 
إلى الاستيلاء على الجزر ذات المواقع الاسترانيجية ف البحر لمتوسط 
والى تدم فى ممرات مياهه. وكان وضع دو انهم الجغراق يسأعدم على 
إدداك أهمية تلك الجرر الصغيرة النى امتللات بها مياه البحر المتوسط » 
والتى تعد مفتاح السيطرة على جهاته الوسطى والغربية . ومن ذلك أن 
جزيرة مالطةما تزا ل لىاليومتحتفظ مكانتها الاسترانيجية وأهميتهاالحرية . 

واتسمت أعمال الاغالبة إراء جزر البحر المتوسط التى خضعت 
لهم بالتعمير» ونشر أسباب الرفاهية بين سكانها . ذلك أن بعض تلك 
الجر ر كانت نائية أو صغيرة , ويميش أهلما عيشة متواضعة بسبب قلة 
إمكانيانهم الاقتصادية . فعمد الاغالبة إلى نقز سكان من تونس إلى تلك 
الجزرء مثل جزيرة قوصرة ومااطة » وتركوا [ ثاراً عر بية كثيرة مباء 
مازالت مظاهرها ملموسة إلى اليوم فى لغة أهالى تلك الجزر وعاداتهم2 . 


)2غ( 5 يأك .ره اللأأال8 
(؟) حسن ح_ى عيد الوهاب » الرجع السااف . 


قوات البحربة الأنداسية 

ساعد الأغالبة على تحقيق الكثير :من مشاريمهم البحرية نشماط 
الأسطول الأنداسى » وذلك برغم افتقار بلاد المغرب والاندلى إلى 
سياسة حرية موحدّدة . ذلك أنروح الجهاد غلبت على أعمال الاساطيل 
ألعر بية سواء أكانتمن بلادالمغر بأو الاندلس »كل منباتساعدالاخرى 
على التخاس من المآزق أو تشد أزرها فى متها » وذلك تلقائياً دون 
طلب النجدة . وتستوقف تلك الظاهرة الانتباه لآن أسرة الأغالبة كانت 
تتبع اسميا خلافة العباسيين فى بنداد » وهى المعادية للإمارة الآموية 
بالأندلس . 

واستبل الأسعاول اللأندلسى نشاطه بعد نجاح عيد الرحمن الداخل 
فى اهرب من العباسيين فى الشام . ودخوله الأندلس وسيطرته علىمق اليد 
الآنور فيها سئة م١‏ ه/ هلام ذلك أن العباسيين عمدوا إلى إرسال 
أساطيلبم من شمال أفريقيا تحمل الفوات إلى بلاد الاندلس للقضاء على 
سلطان عبد الرحمن الداخل . غير أن هذا الحا الأمؤى الذى استّقل 
بشئؤن! لاند لس استطاع هز بة الم وأت العراسية و الاحتفاظ بسلطانهسلما. 

وقد أدرك عبد الرحمن الداخل أو الأول ننيجة إغارات العباسيين 
ضرورة إنشاء أسطول له يقف ف وجهقوة العياسيين البحرية . وى 
سنة موب م أعاد المياة إلى موانى الأندلن ودور الصناعة فها حين أمر 
ببناء سفن حر بية فى مراسى طركونة وطرطوشه وقرطاجنة والمرية 
وغيرهاء ومى كلها تطل على البحر المتوسط الغربى . وبذلك صار 

١م‏ اح البحرية العربية ) 


للإمارة الأموية بالأندلس أسطول عرب قوى أسهم مع سائر الأساطيل 
العر بية الأخرى ف السيطرة على مياه البحر المتوسط . ٠‏ 

واتجه نشاط الأسطول الآندلدى فى تلك الفتره المبسكرة من تاربخ 
الإمارة الأموية إلى جزر البليار - وههى ميورقة وه:ورقة وبابسة س 
وجزيرنا سرادنيه وقورسقة بسبب اقترامما من شاطىء الاندلس الشرق . 
وقدسيق للأاساطيل العر ببة المغر بية 20 مراجمة تلك الجزر دو نالاستيلاء 
غلبا ىأر هياسة الاسقلول الاندزيي اند تيعد الامقلاد 
على تلك الجزر واتخاذها قواعد له . وقد أدت تلك السياسة البحرية 
الاندلسية إلى وقوع اصطدام بين قواتها وقوة نحرية أور ببة جديدة ممه 
الأساطيل الف ر نجية . 


ويرجعظهور تلكالقوة البحر بةالفر نجية إلى الامبر اطور شرلمانالذى 
بع على عرش الفرنجة بلاد الغال ( وهى فرنسا الآن ) سنة . ممه 
إذ تلع هذا الحام الآوربى إلىخلققوة بحرية تكفل له منافسة الروم + 
أعدائه فشر قأور باءو تساعدمعلى الوقو فكذ لك فى و جهالاساطيل الأندلسية 
التى أخذت تهدد ممتلكاته فى جنوب فرلسا . 


وبدأ الاصطدام بين هاتين القوتين البحر يتين فيغرب البحر المتوسط 
حين نجه أسطول الاندلس سنة 5.م م لمباجة جزيرة فورسقه, إذ 
أرسل ٠‏ بين» اب نالإمبراطور قلات 0 وكانملكاً عل إيطاليا 0 أسطولا 


١‏ استخدمت كلة الأساطيل المغربية اادلالة على السفن ار بيه المربية النى خرجت 

بن ثمال أفريقيا » وهى المهات الى أطلق عليها مؤرخو وكتاب الغرب اسم أرض المغرب » 

امود من هذه التسمية هو التفرةة بين الأساطيل العر بية الى خرحجت ٠‏ من ن الأتهالى » وللك 
النى نابعت نشاطها من بلاد المغرب أو شمال (فريقيا . 


لطاردة السفن الأندلسية . وقدآثر الآنداسيون الانسحاب وفق خطة 
رسموها لأنفسهم . غير أن كونت جنوة التابع للفريجة و.بدعى أدمر 
(##صقه ) طمع فى مطاردة السفن الأنداسية والاستيلاء عليها . فعاد 
السطول الآاندلمى إلى مباجمة سفن جنوة وأسر من رجالا عددا كييرآ 
حملهم أسرى إل الاندلس . وقد اضطر الإمبراطور ش لمان إلى التدخل 
وإطلاق سراح الأسرى من أهل جنوة مقابل دفع فدبة حكبيرة . 
وبذلك نجل الأسطول الأندلسى أول نصر له فى مياه البحر المتوسط 
الغرى . 


وفىسنة 0م م عادالاسطو ل الآندلمى إلىمباجمة قورسقه . ولكنه 
خسر المعركة وفقد ثلاثة عشرم ركبا . وفى ذلك الوقت جاءت قوة بحرية 
من عرب المغرب ساعدت الآندلسيين على غزو تلك الجزيرة والعودة 
منها عملين بالغنائم . وتسكررت بذلك قصة التعاون البحرى بين المغرب 
والأنداس » والذى ظبر جلي وتلقائياً فى تلك الفترة من القرن الثالك 
أشجرى ١‏ التاسع الميلادى . 


و برغم مقاومة الأساطيل الفر نجية طجات الآ ند اسيين فإنالإمبر اطور 
شرلمان رغب فى عقد هدنة مع الإمارة الآموية بالأندلس ليأمن بأس 
حرتها » وفى سنة ١٠م‏ م عقدت أول هدنة بين الفرنجة والآموبين 

بالاندلس ؛ تجددت بعد ذلك بعامين مرة أخرى . غير أن الأسطول 
الأندلسى لم يفض الطرف عن قورسقة ٠‏ وعرقلة ذشماط الفرنحة البحرى 
بجاء فباجم تلك الجزيرة سنة مم م20 . على حون تقدم عيد الرحمن 
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1ت 
هن قر طبة إلى حدودفرنسآ برآ ليحول بينالفر نّة ودين مساعدة الجزيرة. 


وفى سنة .مم انتقل الأسطولالاندلسى إلى مهاجمة جز برقسردانية ؛ 
وهناك اصطدم بأسطول الفرنحة » ونال عليه نصرا باهرا حيث أغرق 
ثمانيةسفن و أ<رق عدد ا كير آمنها كذلك . وف تلك السنةحدث انشقاق 
فى أأبيت الحا كم الاموى إسبب وفاة «المك مين قرطبة ورأس الإمارة 
الآندلسية فائتهر الفرئحة تلك الفرصة ء وعمدوا إلى إثارة الفتن فى مدن 
الأنداس ومباجمة سكانها . ولكن الاسطول الاندلسى جنكب البلاد 
أضرار تلك المؤامرات » حيث أغار على شواطىء فرنسا مرار ؛ وحمل 
السلطات فا على إعداد العدة للندافعة عنةواعدها البحرية » والانصراف 
عن التدخل فى شئون الاندلس الداخلية . 


وازداد تشاط السفن الأندلسية ومجاتها على شواطىء فرنسا الجنوبية 
بعد ذلك » حتى تبق أيدى الفرنحة مغلولة . وساعد البحرية الاند لسية 
على تحقيق أهدافها الصراع الداخلى الذى نشب بين أفراد البيت المالك 
الفرنجى » واختفاء المقارمة تماماً ففرنسا .فى سلة 11م دخات السفن 
الإسبانية مصب نهر الرون ؛ وهاجمت قرا مدئة آرل (ممامة ) 


ونواحيهاء ثم علدت إلى سفنها ورجعت أدراجها دون أن يصيبها أذى . 


وفى سنة 66م م هاجمت السفن الآسبانية مرسيلية وجميع الساحل 
امجاور لها إلى جنوة . وتوغلت القوات الأسبانية فى أرض فرنسا تاركة 
سفنها على الساحل ؛ وفى أثناء عودتها هبت ريح مضادة عرقلت ركوبها 
السفن ٠‏ شرج الاهالى حامين السلاح ومجموا على القوات النداسية 
وروا منها عدداً كبيراً . غير أن عامل سرفسطه بادر بإنقاذ القوات 


ولو 


البحرية وزحف. بجيشه على جنوب فرنسا ٠‏ واضطر ملكبا شارل 
الاصلع أن بطلق سراح من عنده من الأسسرى . 

على أن نشاط البحرية الاندلسية بلغ ذرونه فيا بين ستى 8442441م 
إذ خرجت جماعة من الانداسيين من رجال البحرية على ظبر سفينة 
أقلعت مهم من سواحل أسيانيا » قاصدبن ساحل برفانس يحنوب فرلسا. 
ويسكنت تاك اجماعة من النزول ف خليج سان تروبيز( تعممع1 أمتوة ( 
على شاطىء بروفانس » وتحص:وا فى جبل فر اكسيدوم المطل على األيج» 
ويعرف هذا ا موضع اليوم بأسم جارد قر يليه ( )عصملء5 6:06) ٠‏ 

وكان اختيار المغامر بن لتلك القاعدة البحرية اختيارا موقاء لآن قة 
الجبل تشرف على البحر » الذى كان باباً يتلقون منه الإمدادات الى قد 
حتاجون إلها فبعض الآحيان؛ فضلا عن وجود غابة بالقرب منهمكانت 
مدقلا بلجأون إليه عند الاضطرار . وما كادت جماعة المغاءر ب نالبحر بين 
2 , أقدامما فى هذا المكان حتى أرسلوا إلى الأنداس والمغرب يطلبون 
من إخوائهم من المغامر بن البحر بين الإنضهام إلهم وتعزيز قوأنتهم . 

واتخذت جماعة المغاهر بن الآ ند لسيينمن قاعدتهمالبحر بةفى فر | كسينتوم 1 

مركزا ينون منه إغارانهم على مدن تبر الرون . قكانت تقوم فرق 
صغيرة خفيفة مهم ضر بأت مير لعه 4 خاطفة فى الا قاء كله ؛ على حين 
تتحصن كتلتهم الرئسسية فى قاعدتهم البحرية على ا من الشاطىء 
وكانت اأقاومة الفر نجية ضعيفة جداً بدغم الإمدادات البحرية أأتى 
جاءتهم من امبراطور الروم . ودلك أن الفرئحة برغم عدائهم التقليدى 
للروم اضطروا أمام شدة الإغارات البحرية على ديارم إلى الاستنجاد 
بال لطات البحر ءة فى القسطاتطينية . 


لد 8# و1 سم 


ووصلت طلائُع نجدات الروم البحرية سئة مو م » إذجاء أسطول 
فى تلك السنة المساعدة الفرنحة علىمتقاومة إغارات الآ ند لسيين البحريةعلى 
إفلم فرينيه ( :دنه ) . ولكن أسطول الروم ير عن إنقاذ أهالى 
الإقلم الفرنجى إذ فى سئة ه44 م أغار الأندلسيون على مديئة فريحوس 
لأنبامر سىعظم لسفنالفرئحة» فهر ب أهلها وتركوا الساحل » وانسحبوا 
إلى المناطق الخافية . 


وحم م كانت بروفانس وهو هوغ ( ومدودلة ) على إعداد حملة برية 
بحرية عظيمة لإخراج الأندلسيين من قاعدتهم البحرية فى فراكسينتوم . 
واستغل هذا الكنت الفرنجى مصاهرت لإمبراطور الروم » وطلب منه 
إرسال جزء من أسطوله لتعزيز مجاته البرية على قاعدة العرب البحرية ؛ 
ركان الفرنحة يعلقون أمالا على النار البحرية الى 'زودت م سفن الروم 
فى كسب المعركة , 

وفى سنة ؟4و م زحف هوغ على حصن فراكسينتوم ؛ على حين 
هاجم أسطول الروم السفن ال ند لسية القليلة العدد فى الخليج . وكانت تلك 
املة مفاجأة لقاعدة فر كسينةوم» حيث أحرقت أأرا كب الموجودة 
فهاء واضطرت الحامية العر ببة إلى الالتجاء إلى الجبال والاعتصام م . 
غير أن الأ<داث الداخلية فى دولة الفرنجة تدخلت مرة أخرى محيث 
ساعدت البحرية الاندلسية على الاحتفاظ بقاعدتها على شاطىء إفا 
بروفانس . ذلك أن أحد منافبى اللكنتهوغ انور فرصة اشتباك 5 
الخام معالعرب ؛ وذهب إلى إيطاليا يكن لنفسه فها فاضطر السكنت 
هرغ إلى مهادنة العرب » وترك ل قاعدتهم البحرية مقابل مساعدتهم لدق 
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وقد ترتب علىتلك الحادثة ازدياد النشاط العر بىالبحرى هن مقاطعة 
فراكسنتيوم . فبسط العرب ساطانهم على سائر مدن ساحل بروفانس ؛ 
وأدخلوا نيس (أونيقة ) فالتبعية هم" . وفضلا عنذلك واصلالعرب 
بفضل النجدات. البحرية والإمدادات التى وصلهم تباعاً من الاندلس 
تشديد إغاراتهم على المناطق الخلفية .نجنوب أوربا وقد اضطر ملوك 
وأءراء الدول الآوربية إلى الاتصال بالخلفاء الأموبين فى الاندلس 
يطابون منهم المبادئة . وكيف أذى الإغارات العرية على بلادهم . وصار 
بلاط عبد ال رحمن الناصر بيقر طبة خط رحال سفارات أورية عديدة , 
كل منها تخطب وده ؛ وتعان إجلالها اسلطانه . 

عل أن أم ثىء خلقته البحربة الاندلسية فى هيدان اابحر المتوسط 
هو إظهار روح الفدائية والمغامرة البحرية - إذا صم ذلك التعيير 
الحديث - عند العرب . ذلك أن كثيراً من يجات العرب البحرية قامت 
من الاندلس بدافع منحب المغامرة والجهاد , أ كثر من ننفيذهالآوامر 
الساضات ال مركزية.. وقد خلقت تلك الاحداث انى انفردت 5 الأندلس 
روحاً جديدة عند سكان البلاد العربية على الشواطىء الاربية للبحر 
المتوسط . وكانت آبة تلكالروح الجديدة هوإنشاء قوأعدحرية عديدة» 
صارت فما بعد هراكر أمامية لللأسطول العربى ف اابحر المتوسط 

وساعد علىازدهار تلكالروح البحريةالجديدة اهتراج النزعات الدينية 
حب الجهاد ففسبيل إعزاز الدين الإسلاى عندعرب المغرب . فكانت 
مكثر فى مناطق أسيانيا الإسلامية الأراكر الحر بية الى امتلأات بأعداد 
وافرة من المةاتلين الذين لا بريدون يا سوى الجباد فى سبيل لله . 
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ل عو[ سد 


فىأماكن خاصة ويد مع اس التغيد والاستعداد للدفاع 1 وتعرف باسم 
الرباط . وكانت معظم أما كن الرباط تققع ف الجهات المعردة لإغارات 
الأعداء , لتياد. مساعدتها إذا دهمتها الخطوب ؛ وكذلك فى الجبات الى 
تخرج منها قوات المسلمين وأساطيلوم للجهاد . ومن ثم كثرت بالقربمن 
القواعد البحرية جماعات المرابطين الذين تفانوا فى نصرة الدين وأهله . 
وقد استمد المذارون البحرريون من تلك المراكيز موردا لا ينضب 
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على أنالظاهرةالهامة النىتسترعى النظر هوتشجيع الساطات الأ ندلسية 
لتلك الإغارات البحربة بطريق غير هباشر . ذلك أن أمراء الاندلس لم 
يتركوا المخا م بنالبحر بينعندما تدهمهم الخطوب » وإتمابادرو امس اعدمم 
وإناذم . وبذلك احكاسب غرب ابحر المتوسط تقايداً بحري 
فريداً . سرعان ما انتشر من الأندلس إلى غير ها من اأبلاد العر بية. فقد 
تردد صدى هذا النشاط البحرى الأندلسى فى شرق اليحر المتوسط , 
الذى خم عليه ااسكون تقر يبأ منذ قرام الخلافة العباسيةفى بغداد » وصار 
خأة مسر حا لأعمال جايلة قام با الأسطول الدربى من مصر والشام » 
أشبه بالدور الرائع الذى شاهده العصر الآموى . 


البحرببة العر بية 


3 أرج بحدها 
فتح إقريطش ( كربت ) 

تردد صدى النشاط البحرى الأندلسى ٠‏ وما اتصف به من روح 
المغامرة فى شرق البحر المتوسط أثئناء القرنين التاسع والعاشر 
ال ملاديين وكانت أولى مظاهر هذا النشاط البحرى الجديد هو استيلاء 
العرب على جزريرة إقريطش ( كريت )» التسبق أناستعصى فتحها على 
الاسطول الأموى . فقدخرج نفر من سكان بلاد الأندلس » واضطلءوا 
بفتم إقريطش ؛ وجعاوا مما قاعدة لللأسطول العرنى , الذى أعاد قصة 
التفوق البحرى العربى عبل الروم فى مياه الببحر المتوسط . 


وكان السبب فىهذا الفشاط البحرى قيام ثورة فىبلاد الاند لس فىعبد 
الحسكم الأول (:ولا ممم )لم يكن أحد بتوقع إذ ذاك التتائح التى 
ترتهت عليها فى ميدان اللبحرية العربية . ذلك أن عامة المسلمين بالأندلس 
حنقوا على الحم الآول لإغراقه ىتناول افر وحبه للصيد» ولبوا نداء 
الفقهاء المقيمين فى الر بض . ضاحية قرطبة العامة ؛ فى القيام بثورة ضد 
هذا الحام الفاسق . وبدأ الاضطراب سنة .مم » حين كان الحم بجحتار 


".1 سم 


ذات يوم أحد شوارع العاصمة ؛ إذ ‏ عليهالناس ورموه بالخصباء وسط 
تصفيق الفقباء وتشجيعهم . ثم قطور هذا السخط أخيرا إلى ثورة جارفة 
سنه 4164م حين حاصر الثوار الم فى قصره وضيةوا عليه الخناق . 
غير أن حرس الك استطاعوا إخماد الفتئة والقبض على مدبريما .لم 

إن السلطات عامل تأهل هذا الحى الثائر بمانهى الشدة والقسوة ؛ فصابت 
زعماءه الثثائة » وطليت بعد ذلك من سكانه جميعاً أن يبرحوه فى مدى 
ثلاثة أيام . وأخذ سكانالريض يرحاون خارج الانداس »حيث بادرت 
السلطات بتدمير حيدم ٠‏ فلجأ ثمانية لاف ملم إلى مرا كش »؛ على ين 
تابع عدد كير منهم ب و يبلغ نحواً من خمسة عشر ألفاً- سيرم إلى مصرء 
ونولوا بالاسكندرية . وكان أولئك المباجرون الذين حلوا بأرض مصر 
م نوأة النشاط البحرى فا إعد من أر ض كربت : 

وصلهذا المشداللجب من الآند لسيين إلى الاسكندر يقسنةوو اه امم 
وكانت البلادتعج بالحمروب الاهلية ؛ يسبب اننهاز السكان فرصة الخلف 
بين الامين والمأمون ؛ وناهضوا الخلافة العباسية .وهيأت هذه الاحوال 
الجو لللأندلسيين باحتلال الاسكندرية , ثم نصبوا عليهم زعما من بيهم 
يدعى أ باحف ص عمر بنعيسى الآندلسى . وظل الآندلسيون أصاب الكلمة 
العليا فى الاسكندرية مدى ست سنوات » حتى انتصر الليفة المأمرن 
العراسى » وبعث قائده عبد الله بن طاهر سئة مم إلى مصر , رإعادتها 
إلى التبعية للخلافة العياسية 

وبعد أن نجم عبد الله بن طاهر فى إخماد الثورات الآهلية فى مصر 

اتجه إلى الاسكندرية النى اعتصم بها الأندلسيون . ولما أحس أولئك 

المياجرون قوة عبد لله بن طاهر ء عقدوا معه صلحا فى رسع الأول 


ارات 


سئة 1م م ييونيو لالامم تعهدوأ فيه بأن يغادروا مهس ء وألا نزلوا 
بأرض تابعة للخلافة العباسية» و إنما طون دحام ف بلدتابع للروه0©, 
وقد اختار الآندلسيون الاستةرار فىإقريطش (كريت) واتخاذها وطناً 
دائمأ للم : 

وكانت جزيرة إقريطش تابعة إذ ذاك لاروم » الذين حر صوا على 
الاحتفاظ بها فى قبضتهم بسبب ماتتمتع به من»كانة استراتيجية » تتكفل 
لأساطيلهم قاعدة ممتازة فى القسم الشرق من اابحر المتوسط . ذلك 
أن هذا القسم الشرق يتصف بكثرة نحاره الداخلية النى تتحكم فيها الجرد 
الصذيرة لسيطرتها على مسالكها الضيقة العديدة . وغدت هذه المضايق 
البحرية الواقعة بين الجزر مطممم أية قوة تبغى لنفسها السيادة والسيطرة 
على مياه تلك البحار . 

غير أنجزميرة إقريطش تمتعت بمركز الصدارة على تلك البقعة الحامة 
من اابحر المتوسط » ذلك أن بحر إيمه الذى ضم القسط الوافر من 
الجرر والبحار الداخاية السالفة يشنبه حده الجنوى فوهة قربة واسعة » 
تمتد عبر هاج زيرة كربت , وتقسم مدخله لمشطرين تتحك الجزيرة كل 
منهما . ومن ثم كان سادة كرريت فى العصور القديمة رجال تحار ممتازين » 
أخضعو | لسلطائهم مياه البحر المتوسط من برتة إلى بلاد اليونان» 
إذ تحكموا فى السفن التى بمخر عياب تلك المياه ؛ وفاضت خبزائنهم بالمال 
حتى أطلقوا على تلك الرقعة من الماء إسم « البحر الذهى 29 . 

وتمتعتكريت إلىجانب موقعها الجنرافى الممتاز بمقومات أخرى 


"756 578٠ ص2٠١ الطرى » نفس المرجم 2ج‎ )١( 
*< ,أنه .ره ,و[مممةه‎ 74 )5( 


سسا .1 لد 


جعات سيادتهاعلى سائر جزر بحر إبحة راسخة الآوتاد؛ إذ ا سبل ساحللى 
خصيب عتاد على شاطتها الشمالى محذاء سلسلة جرالها ويقوم بأود بعض 
سكانها » على حين وجد باق السكان فى أخشاب الجبال مصدراً لبناء 
أسطول دانم , هيأ لحم الاشتراك فى عمليات نقل المتاجر أو الدفاع عن 
سمواحلالجزيرة؛ ومديد المعونةلمنيحتاج إلبها م نأهل الجزر امحيطة بهم . 
ومن ثم اشنهرت كريت بأنها كاذ منذ أقدم العصور مصدراً عظما للجئد 
المرتزقة الذين نزحوا من جزيرةمم إلى البلاد امجاورة يعر ضون مما قوتمم 
2 خدماتهه 20 : 

وقد جعلت هذه العوامل جميعها من إفريطش قلب البحر المتوسط 
النابض , والور الذى تدور عليه سيادته البحرية وعرفت أساطيل 
العرب تلك الحقيقة منذ العصر الاموى حيث غزا إقر بطش جنادة بنأمية . 
الاردى . وف عهد العباسيين أرادالخليفة هارون|لرشيد (1/ا- 5١مم)‏ 
فتم تلك الجزيرة » وسكير إليها حميد بن معيوف الهمدافى» قائد أساطيل 
الخلافة العباسية فى شرق البحر المتوسط . ولكن تلك انحاولة 
الآخيرة باءت كذلك بالفشل , وظلت إفر باش من نصيب المهاجرين 
الاندلسيين » الذين استطاعوا فتحها زمن الخليفة المأمون("© بسبب 
ما اتصفرا به من روح الإقدام والمغاعرة . 

ويعتبر اخثيار مهاجرى الأندلس جزيرة إقر بطش مقر ألم أمرآ جاء 
وليد الدراسة والتجربةء لانهم عرفوا أثناء إقامتهم بالإسكندرية شيئاً 
عن الجزيرة وأ-والها . ذلك أن الاندلسيين ل يركنوا إلى ال هدوء والدعة 
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تج وه رانك 


فى الإسكندرية ؛ وإنما بعثوا سفنهم تجوب شرق البحر المتوسط إرضاء 
يولم ونزعاتهم البحرية . وقد أغارت تلك السفن فىأثناء تجوالها على 
إقر يطش وعادت منها إلى الإسكندرية مملة بالغنائم , و بالاخبار الرائعة 
عن ثراء تلك الجزيرة وتجارتها . 

وتكررت إغارات سفن الانداسبين بالإسكندرية على إقر يش حى 
استطاعوا أخيراً سنة مم أن يؤسسوا لم مستعمرة هناك حول خليج 
(دفد ) , وجعاوهامق رآ بحرياً لسنبه7". وساعد الأنداسبين علىتحقيق 
ذلك الهدف انصرا فإمبراطور الروم وهو مبخائيل الثانى ١٠19م‏ - 4109م 
إلى القضاء على الفتن اانى قامت فى آسيا [اصغرى » مما جعل إقر ٍطش نحت 
رحة أبا حفص زعم الأندلسيين بالإسكندرية » الذى غدر تلكالمدينة 
بعد اتفاقه مع عبد الله بن ظاهر » قائد الخليفة المأمون 2 على ترك 
الديار المصرية . 

وقد حمل أبو حفص أتباعه هن الأندلسبين ف أربعين سفيئة » وأبحر 
قاصداً إقريطش , واتخاذها وطنا جد يدا لهم . وكان أهالى تلك الجزيرة 
كارهين ىالروم يسيب الضرائبالشديدة المفروضة عليبم » ويتمنون 
زوال هذا الحكم البغيض . ولذا لم ياو أبوحفص عناء فى الأول فيخايج 
«سوداء بأرض إقريطش سنة بيجم - هم » وإنما استقبله الأهالى 
بالترحاب واعتبروه منقذآ لهم من مس60 : 
وتروى مراجع الروم قصمةطر يفة بصدد نزول تلك احملة تبينيجلاء 


ما اشتهر به الانداسيون هن روحالمغاءرة . إذ بعدأن نزل جند أ ى حفص 
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رزوت 

إلى شاطىء إقر يطش وتوغلوا داخخل الزيرة » أمر تحرق السفن جميعها 
حتى يحلهم على التخلص من أية فكرة قد تعاودهم فى الرجوع إلى 
الإسكندرية . وعندما عاد الأندلسيون منغزوتهم داخل الجزيرة ورأوا 
النار مشتعاة بالهنء ثارت ثائرتهم » واتهموا زعيمهم أباحفص بالجنون 
حين اعترف لهم بأنه هو الذى أمر بإ<راقها . غير أن أبا حفص قبض 
سريعاً على ناصية الموقف وقال لم :ل تشكون ء القد جثت ,5 إل أرض. 
تفيض لبن وعسلاء وهذا هو وطم الحقيق ؟ أركحو أنفسك من عناء 
التعب » وانسوا وحشة وطنكم الآول0© , . 

وكاناستق رار الآند لسبين أولا بالذرب من خليج سوداء<يثشيدوا 
لم حصنا 2 وأحاطوا مستعمرتهم مخندق بحميهم شر مجوم مفاجىء . غير 
أن أحد رهبان جزيرة كربت دل أولئكالغراة الجدد علىمكانخر أكثر 
ملاءمة وصلاحية فى الجبة الشرقية منالجزيرة » فأسسوا لمم هناك عاصمة 
أقاموا بها حصنا وأحاطوها مخندق كذلك . ومن هذا الحتندق أخذت 
العاصة إسمها ٠‏ والذى تعرف به الوم وهو( كانديا) ونمدع0 29 , وهذه 
الظاهرة الخاصة بتأسيس حاضرة للأأند لسبين 2 كرت تتفق مع سياسة 
العرب المسلمين فى تدعم فتواتهم » إذ أسسوا من قبل الفسطاط بمصر 
والقيروان؛:ونس وغيرهما] بار فتوحاتممالآولى » وتجددت تلك الظاهرة 
مرة أخرى فيجزيرة إفريطشءالتى غدت مقراً للأسطول العرنى فىشمال 
البحر المتوسط . 

وتم,ض هذه الحقيقة السالفة دليلا هدم ما تردده المراجع الأودبية 
الحديثة عن وصف نزول العربالآندلسبين بأرض إقريطش بأنه ضزب 
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ب (١ا‏ سدم 
من أعمال القرصنة . وإصرار هذه المراجع على ترديد نلك النخمة لايخلو 
عن تعصب ذهم » لآن العرب لم يحترفوا القرصنة فى يوم من الايام . 
ويعرى ذيوع تلك الفرية التى يسميها الكتاب الآوربيون بالقرصنة إلى 
أن الأسطول العرنى قام من كربت بإغارات متوالية على جنوب أوريا 
وجعل قواتها البحرية مكتوفة الإيدى تماماً . 

. ومما ساعد إقريطش على أن :-كون قاعدة هامة للأسطول العرنى هو 
اعتراف ولانه بالتبعية للخلافة العباسية » وغدت جزيرتهم تابعة لمصر 
من حيث التقسم الإدارى7. وكف لهذا الوضع السيامى الجديدلإقر يطشس 
مكانة عظمى فى تاريخ البحر بة العر بية » إذ صارت المساعدات البحر يةترد 
إلببا من مصر والشام » على حين قام أهلها ببناء أسطول جديد » حيث 

أمدتهم غابات جبال « إدا . (185) مما احتاجوا إليه من أخشاب2 . 

وجاء استيلاء العرب على إفريطش وتحوياها إلى قاعدة لأسطوهم 
مفاجأة أذهلت سلطات الروم . ذلك أن ضياع إقر بطش من أيديهم أكدى 
إلى أنبيار خططهم البحرية فى شرق البحر المتوسط . ومن ثم بدأ 
الأمبراطور ميخخائيلالثانى إعداد قوة بحرية لإخراج العرب من إقريطش 
قبل أن نستقر أقداميم مباءفبعث حملة حربة إلى إقر يطش سنة 87م أى بعد 
نزول العرب الأندلسين مباشرة بأرض تلك الجريرة . وتولى قيادة تلك 
اللة فوتيناس (قعمناقطم)» أعظر أمراء البحار الروم » وممن يمتون بصلة 
فسب وئيقة لأعرق الآسسر اليونانية . وكانت سلطات الروم تعلق الكثير 

من الآمال على مهمة هذا القائْد الحسيب النسيب . 
. ولقد عابظن أأروم ؛ ذلك أن فوتيناس ماكاد يقترب من إقريطش 
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حتى أدرك صعوبة غزوها ببب قة ما لدبه من قوات >رية وبرية . 
فالجزيرة معقل -صين , فضلا عن بقظة العرب وحراستهم الشديدة لا . 
ولذا أرسل فوتيناس يطلب إمدادات » بعثت بها سلطات الروم على 
يحل تحت إمرة قائد آخر م نكبار قادة الروم وهو داميان . غير أن تلك. 
الأساطيل والقوات امجتمعة ل تتمكن من القضاء على قاعدة الأسطول 
العربى فى إقر بطش » ذللك أن الآ ندلسيين الذين اشتهروا تحب المغامرة » 
لمعنوا أمام حشود الروم 2 وأوقعوا بهم هزبمة فادحة بعد أن نولوا 
بالشاطىء . وقد وقع داميان أسيراً » .على حين فر فوتيناى » صاحب 
الآصل العرريق » فى مركب صغير إلى جزيرة ٠‏ دياء ( 2:5 ) النى تقع 
شمالالخندق عاصمة إقريطش » ومنها اتجه إلى القسطنطينية ليبلغ أول نبأ 
سىء إلىالإهبراطور2؟ ؛ ويكشفبجحلاء عنقوة القاعدة البحر بةالجديدة 
للأأسطول العربى فى إفريطش . 
غير أن الإمبراطور ميخائيل الثانى أنى أن يفقد الآمل » وسمم على 
استعادة إفر طش مهما كلفه ذلك من من خوفأعل انيار قوةبلاده البحربة . 
فأعد أسطولا آخر كيرا » عبد به إلى أمير البحر العا, كر ائيروس ٠‏ 
( موسا ). وجاءت سفنهذا الأسطول وعددها سبعين سفينة كبيرة 
من موانى آسيا الصغرى الغربية التى اشتهرت بشجاعة تحارتها وجودة 
تدريبانهم . وتروىمراجع الروم أن أسطو فم نال نصراً فى المعركة التى 
دارثرحاها على ااشاطى. والنىظلت مستعرة منمطلعااشمس إلى مغربها » 
وأن العرب لجأوا تحت جنم الظلام إلمداخل الجزيرة . 
ش وليتانع الروم جبودم معتقدين أنالغرب قدهزموا نهائيا » وأنهم 
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سوف يستسلونصباح اليومالتالى. ولكن ,بدو أن انسحاب القوات 
: العربية كان خطة مرسومة , إذ جمعوا صفوفهم أثناء الليل » وتسللوا 

[لالساحزء واستولوا على أسطولالروم الراسىه ناك , ثم فاجأو لمعك 
الروم » وقليوا مرح جنوده ومجونهم الذى كانوا يقضون به أءسيتهم إلى 
أنين وجراح مئخنة . غير أن أمير البحر كراتيروس :نكر ' وتمكن من 
اهرب على ظهر سفينة تجارية حملته إلى جزيرة كوس ( 605 ) بالقرب 
من إقريطش ولكن رجال الأسطول العربى أدركوا تلك الخدعة » 
وسارعوا إلىمطاردة تلك الشخصية الخطيرة فىميدان العمليات البحرية ؛ 
و قبضوا عليه بجزيرة كوس ثم نقلوه إلى إقر بطش حيث أعدم0© . 

وهكذا أنزلالآاسطول العرنى من قاعدته الجديدة فى إقر يط شهر مين 
ساحقتين بشخصيتين من أعظم أمراء البحار فى دولة الروم » ؟ أطاح 
يحملتين >ربتين »كرست لها سلطات الروم الثىء الكثير من جرودها 
وماليتها . وفضلا عن ذلك فإن هذا الفوز البحرى العرنى ضمن استةرار 
إقريطش قاعدة للأسطول . وحمل الروم على التخلى عن مشمار يعهم 
لاستردادها . ففنعت دؤلة الروم بأن تكرس نشاط أساطيلها للدفاع 
عما تبق لا من جزر فى بحر إيحه » وتدفع عنها بأس أساطيل إقر يطش 
العر بية » التى بدأت تسط نفوذها على تلك الجزر امجاوره . ومن ذلك 
أن الإمبر اطور ميخائيل الثانى أعد أسطولا حشد له خيرة رجال دولته 
وهواردها » كا أنفق عليه بسخاء ليستطيع حراسة جزر بحر إبحة . 
وقد حاول هذا الاسطول استعادة بعض الجزر الصغيرة الى دخلت فى 
التبعية لإقر بطش( ؛ ولكن لم يكتب له الفوز 

)١(‏ 420 غك مه ,قمامععلء) 

61 ملك .مه مع 1 لزقولا 


عا 

وترتب على تلك الأوضاع الخاصة بضعف أسطول الروم تطور فى 
سياسة الإسطو ل العر بالمقم بإقريطش » إذ انقلب من الدفاع إلى المجوم 
وإعلاء راية البحرية العربية مرة أخرى فى شرق البحر المتوسط . 
وعاصر هذا النشاط البحرى الهجوى عبد الخليفة المعتصم العبا.ى , 
صاحب الجولات الحر ببة مع الإمبراطور ثيوفيل (94م - 869 )2 
والتى كان أشهرها فتتح عمودية . إذ بدأت أساطيل إقريطش المظفرة 
تهاجم أساطيل الروم فى جزر بحر إيحه » وتطاردها فىكل مكان . ومن 
ذلك أن أساطيل أقريطش نالت نصراً مبيناً على أسطول الإمبراطور 
يوفيل بالقرب من جزيرة ثاسوس ( ودوهط5 ) , ثم تابعت نثشاطها 
تدريجيا حتى بلذت إغاراتها فى أواخر عبد هذا الإمبراطور إلى سواحل 
آسيا الصغرى نفسها سنة 1م م0© , 


وأثبت عر ب إقر بطش ف تلك المر حلةمن نشاطهم البحرىفهماً للأحؤال 
الداخلية لدولة الروم » والإفادة منها فى نضاطم . ومن ذلك ما حدث سنة 
6م إذ أعد أحد القادةالروممن بتولونمنصبالوصايةعل الامبراطور 
ميخائيل الثالث حملة للوجوم على إقر يطش يبتغى بها لنفسه الشهرة وامجدء 
لآن تلك الجزيرة صارت ثجى فى حلق الروم ؛ وسييلا يتعلل الطامعونق 
السلطان ل استغلاله اتحقيقماربه . ونجح هذا القائد و بدعى ثب وكيستوس 
) 1ع ]1 ( ق مباجمة الختدق عاصة إفر طش وإلقاء حصار شد بد 
عليها بأساطيلهوجنوده . ولسكنعرب إقريطش حملوه على رفع هذا الحصار 
والقضاء على خطته الى كادت تنجح لسجب غعيبة الأسطولالعرى فى جزر 


(1) .137 بأ ,مه ,رقامكم 


بي 


نطآ ده 


بحر إيجمه . إذ درت سلطات إقريطش خدعة أشاعوها بين جند الروم 
مستهدفين وصوطا إلى قائدم ثيوكيستوس » وذلك أنهمرشوا بعضضباط 
الروم على أن يرددوا بينالقوات وحارتهم امحاصرينللخندق شائعة مؤداها 
أن الإمبراطورة الآم؛ الوصية على ميخائيل الثالث رفعت أحد القادة من 
منافسى ثيوكيستوس إلىمر تبة شريكها فجلس الوصاية , وأبعدته بذلكعن 
ميدان النفوذ والسلطان . وما أن بلغت تل كالوشاية مسامع ث وكيستوس 

حتى أسمرع عائدآ إلالقسطنطينية تاركا جيش» و أسطوله تحت رحمةعرب 
إقريطش20 . واستطاءت قوات إقريطش هزيمة أسطول الروم وتدمير 
قوأته » واستردت مكاتتها وسيطرتما على قواعد الروم البحرية . 


وفى سنة ٠1م‏ م اننبز أسطول[قر يطش انشغال سلطات القسطنطيئية. 
بالدفاع عن مد ينتهم إزاء إغارة مفاجئة شتتها جماعاتأروس » وهاجرجزر 
سيكلاديس (0:01:46) وشواطىء آسيا الصغرى وعاد بغنائم وافرة ٠‏ 
وكان امتداد شاط أسطول إقريطش إلىشواطىء آسيا الصغرىيسير وفق 
خطة مرسومة؛ إذكانت القواعد البحريةفىهذا الشاطى. مر | كزاً يتجمع 
فها سفن الروم وجندم التى تبغى المجوم على جزيرة إقربطش . ولذا 
نجحت جات أسطول إقريطش فى نشر الفوضىف تلك القواعد البحرية » 
ونحطم تجمعات اروم كذلك قَّ جز برة(همء]8) سئة 75م م 0 


و بذلكغدت حركات أساطيل إقر يطشمثار فرع وقلقفى دولةالروم. 


00١‏ ,292 ,291 ,ععتممظ مفصحظ رترمدظ 
20 212-3.)ه مه .رونا ئقةلآ 


15 م 


من الأحداث الداخلية لتلك الدولة فى هذهالفترة من نشاط العرب 
البحرى أن قادة الروم لم يكونوا جادين فى إعداد الخلات البحرية الى 
بعثوا بها لإخراج العرب من إقريطش والقضاء على قاعدة الأسطول 
العربى ها . إذ غدت أعمال أو لك القادة ضد [قريطئ نش ستاراً أخفوا 
وراءه أطاعبم السياسية » و-ميلا لتحقيق مآرمهم الشخصية ٠‏ وقد نجل 
ذلك كله فى الة البحر بة النىأعدتها دولةالروم عدرل طقل سنة 15م م . 
أخذت التيارات الخفية فى بلاط الروم تحدث أعناها بحلاء أثناء 
الاستعدادات البحر بةلغرو إفر يطش. وكانالموقف السيامى ف القسط:طينية 
إيتلخص إذ ذاك فى أن بلس الوصاية علىالإمبراطور ميخائيل الثالث قد 
تقاص وتلاثى بسبب انراد نائد يدعى برداس » وهو أخو الإمبراطورة 
الام الوصية . بالسلطة والهيمنة على شئون الدولة وساعد برداس على 
نحقيق مطاعه خلو الإمبراطور القاصر ميخائيلمنكل صفات تؤهلهلنصبه 
العظم , إذ اهتم بالملاهى فقط: و<ففلات السباق ومصارعة القواد 
والإدمان على الخذرء وهو فيهذه السن الصغيرة » حتى منحه اله ريمخ لقب 
ميخائيل السكير . 
واتخذت أساطيل إقريطش مرن, تلك 1 الضارية فى بلاط 
القسطنطينية فرصة لتوسيع دائرةتشاطها . غير أن برداس خشى!نقلاب 
شعور سكان دراته 0 بسبب تلك ات البحرية » وسمم على أن 
لدعم هيبته ) وما وصل إليه من نقوذ فى الدولة بإعداد حملة لإخراج 
العرب من إقريطش ٠‏ على أن أ حداث البلاط البيزنطى جرت إذ ذاك 
ما لاجوىبرادس» إذ أنالإمبر اطور ااسكير أظهر ضبجرهمن خاله برداس» 
وأخذ يعمل على إقصائه منالدولة . وكان للإمبراطور تابع أرمن الأصل 


5 

مقدوق الموطن [سمه باسيل » اثفق معه على اغتيال برداس0© , 

وسئحت الفرصة لتنفيذ المؤامرة حين خرج برادس إلىآسيا الصغرى 
ليعد أساطيل الروم للبجوم على إقريطش . ذلك أن الآمبراطور خرج 
ومعه نابعه باسل إلى آسيا الصغرى لتوديع برداس قبل قيامه بالذهاب إلى 
إقر يطش . وهناك ظل الأمبر اطور فترةطويلة لايسمحلبرداس بالرحيل » 
برغم انتهاء الاستعدادات البحر ةو الحر بية . ولما استبطأ برداسالحصول 
على أم الأمبراطور ذهب لمقابلته واساثذانه فى القيام باحملة . وفى هذه 
المقابلة م ارتكاب الجريمة التى بيتها الأمبراطور مع نابعه باسل » إذ يم 
الحرس الأميراطورى على ب, داس وقطعوه إربً 9 . 

وترتب على تلك المؤامرة اهيار تلك الخملة البحرية الكبرى للبجوم 
على إقريطش , التى ظلت طوال القرن التتاسع الميلادى الصخرة التى ٠‏ 
طمتعليها كل بجبودات اروم »وما حشدته لما ساطات القسطنطينية من 
أساطيلوعتاد ٠‏ وقد اإضطرت دولة الروم إلى خطب ود حكامإقريطش 
العرب دعد أن تبين لهم ماهم عليه منقوة وبأس ٠‏ واعتمدت فى ذلك على 
الوسائ ل السدية » حيث#لى ذلك فى رسالةودية بعث .ا بطرقااقسطاطينة 
نبة ولا ميستيكوس فى أوائل اافرن الءاشر المولادى إلى حاكم إقر بطش جاء 
:فها ما يأفى : 

كن الأيجد الأشرف الاعر » أمير جزيرة إقريطش » إن أعظم 
قوق العالم أجمع » فوة العرب وقوق الروم , تعلوان وتتأ لقان كالشمس 
والقهر فى السهاءء ولهذا وحده بحب أن نعيش إخوة على الرغم ممن. 
اختلافنا فى الطبائع والعادات والدين. . 


دلق 72-3 اانه .ره روه مل 
زفق 3 ,لتطا 
ع 1,405[ ممناسفموظ معتمسكنآ ,لوالتفهلا 


5 10 سل 
تدعم القوات البحر ُ 


فى مصر والشام 


ترتب على نشاط الاسطول العربى فى إقريطش » ونحاولات الروم 
المتسكررة للحد من نشاط هذا الاسطول اهتهام السلطات العباسية فبغداد 
بتدعم قواعدها البحرية فى مصر والشمام . ذلك أنسلطات الروم البحرية 
وجدت نفسها مضطره أثناء نضاها مع أسطول إقريطش إل القيام بإغارة 
كبرى مفاجئة على مدينة دمياط . فى سنة بام ١‏ 0م أقلعت بعضص 
سفن من أسطول الروم إلى الششواطىء المصرية وصكبت جام غضبها من 
نشاط أسطول إقر يطش على مديئة دمياط . 


وكان ال هدف من تلك الإغارة هو قطع الاتصال والمعونة البحرية 
التى قامت بين مصر وإقريطش » والنى غدت خطراً جسما يتبدد قواعد 
الروم البحرية فى آسيا الصغرى . وحدئت تلك الإغارة فى عهد الخليفة 
المتوكل العباسى (410م - حم م / بسر - بوم ه) ووالى مصر إذ ذاك 
هو عنيسة بن [#ق . وكانت عدة أسطو ل الروم الذى مجم على دمياط 
ثلالةسفينة » على كلما'ة منها أمير بحريتولىقيادتها . واضطلع أمي رالبحر 
الذى تولى القسم الثانى من أسطو ل الروم » وهو الذى يسمى فى المراجع 
العربية ٠‏ أبن قطونة , بالهجوم على دمياط0© , على حين قام القسمان 
الآخر أن من أسطول الروم اية ظبر قسمهم الأول . ش 


. 144 سا(١ الطبرى » نفس المرجم ,اج‎ )١( 


ال 5-5 


ويدل الوم الذى حدد للجوم على دمياط ٠‏ وهو 5 دىالحجة سنة 
جه بم مايوسنة مهم م على اتتهاز الروم والعرب لكل فرصةمواتيه 
لنيل لعضهم من بعض ء جرياً على السياسة النىسادت علاقتيهما البحرربة 
. فلك الفترة منالاضال . فقد صادف يومإغارة أسطولالروم علىدمياط 
أول أيام عيد الاخى , والمدينة خاو منحاميتها ال واستدعاها الوالىعنيسة 
ابن إت#ق للاشتراك فى عرض حر » رغب فى أن يجعله أ كبر عرض 
حرلى مكن . ولايقب ل أن #ض الصدفة أواتفاق الاحداث هىالنى جعات 
'أسطول الروم موجم على دمياط وهى عاربة من رباطها المدافع عنما . 
ومبمايكن من أمى فإنموقع دمياط ممهل على الروم العبث والتخر يب 
فيها على ف وكبير. فدمياط العصور الوسطى نختلف ءندمياط الحالية» الى 
تقع على الضفة الى لمصب فرع دمياط , على بعد ألنى عش ركيلومتراً من 
البحر المتوسط » ويفصلبا عن حيرة المنزلة شريط أرضى اتساعه 
كيلومتر واحد . ولكن يستدل من أقوال الجغرافيين العرب فى العصور 
الوسطى أن دمياط كانت تقمع على قطعة من الأرض مستطيلة تمتد بينهصب 
“فرع دمياط والبحر المتوسسط27©: يا أن الشريط الأرضى الذى يفصلبا 
عن حيرة المنزلة كان من ضيق المسافة بدرجة جعلت ميأه الفيضان يعاو 
عليه وتغمره حتّى نبدو دمياط كأنها جزيرة منعزلةفى الماء20 . 


وقد اتحذ ابنقطونة حيرة المنزلةميداناً لبد إغاراته البحرية ؛ وهاجم 
.دمياط بسفنه التى كانت تقل خمسة لاف رجل تقرياً . ففرع أهلالمدينة 


0 بائوت » معجم البلداث اج 4 6س ممع كه عءابنء«وثل » كتاب المسالآك‎ )١( 
2.3١١١ عن‎ 
رى ,9 ,ووذ179 قط لجممععء8 ؤه «رمورعسمن1 مط1‎ 


لاه #! دا 


لهذا الحجوم ال مفاجىء » وعول سكانها على ال مرب عبر الخاضات التى كانت. 
تفص ل المدينة عن الأرض الحيطة بها ولسكن ها ككثيرمنهم فىتلك امحاولة 
على حين أشع ل الروم النار ف المدينة المجورة و أعماوافيها النببوالسلب2©. 

وما يدل على أن تلك الإغارة رمت إلى تحقيق اهداف أو سع من 
السلب الذى جرت عليه الإغارات التقليدية إذ ذاك , وأنها كانت جزءآ 
من سياسمياسة الروم إزاء أسطول إقرياش » أنجند الروم اسستولوا على 
مؤن وذخيرة فى دمياط كانت معدة للشحن وإرسالها إلى إقريطش » ثم 
أحر قوا أشرعة السفن المكدسة فى الخازن البحرية بدمياط وقبضوا على 
ستين تخصاً حملوم ررق 

وبعد أن قضى أسطول الروم يومين فى حصار دمياط ونمبها أقلع فى 
4 مابو عملا بالغنائم » وسارشرةالمهاجمة تنيس » وهى جزيرة فى حيرة. 
المنزلة التى تقع بين الفرما ودمياط . ولكن التيار أفسد خطة الروم» 
الذين تخلوا ع نمتابعةالسير نوها خشية أن تنح سفنهم إلى الرمال . ومنثم 
اتجهوا إلى أشتوم التى لاتبع د كثي را عن تنيس » وكانت مركزا حصيئاً له 
سور به أبواب حديدية . فاقتحم الروم ذلك الحصن وأحرقوا ماكان به 
مح الآلات الحربية » ثم اقتلعوا الآبو اب الحديدية وأحروا إلى بلادمم 
قبل أن تصل الإمدادات إلى مدينة دمياط من داخل البلاد 9 , 

وقد ترتب على تلك الإغارة امخر بة الواسعة النطاق اهتهام الس.لطات 
المصرية بتدعم قواعدها البحرية وتقوية الأسطول فيها. واتجحبت عناية 


)1١(‏ الطبرى » نفس امرحم دج ١1ص‏ 8؛. 
(؟) نفس المرجع البالف ص 48 . 


|1 لس 


المهسربين إلى الاسطول خاصة ؛ وأقيلوا على العمل به » وقدا البحارة' 
موضع التقدير والرعاية . فيروى المقر بزى أنه : ٠‏ وقع الاهام منذلك 
الوقت بأمر الاسطول وصار مس أم ما يعمل بمدير ء وأنشئت الشوانى 
برسم الأسطول » وجعلت الأرزاق لغراة البحر كم مى لغزاة الب » 
وانتدب الآمراء له الرماة » فاجتهد الناس يمصر فى تعلم أولادهم الرماية 
وجميع أنواع امحاربة » وانتخب لهالقواد العارفون بمحاربة العدو وكان 
لاينزل فرجال الأسطول غشم ولاجاهل بأمور الحرب .© 


ومتلبث الاحداث فمصر أن ساعدت على تقوية هذا الا>اءالبحرى 
:الذى ظبر عبد ولاية عنسة بن إعق ذلك أن الأحوال السياسية فى 
'مصر دخاث بعد انهاءحكم ذلك الو الى سئة ؟١٠‏ هه مم فى دور من 
الانفصال عنالساطة المركزية فىبغداد » وقيامولاة مستةلين دون مصر 
ولايعترفون بسلطانالخلافة العباسة إلا إسمياآً وكان أول أولئك الولاة 
الجدد مو أحمدين طولون الذى ولى شدون مصر ساة :ه٠٠‏ ه ]ككلم 1 


وبادر هذالوالى الجديد بتدعم قوتهالحر بية ليدفع عن نفسه محاولات 
الخلافة العباسية لاسترداد نفوذها المطلق فى مصر . ومنثُم اته أحمد بن 
طولون فى سديل بناء بجد حربى له إلىالاهتهام بشئون الاسطول فيمصرء 
لآنه أحد أركانقوة البلاد » وأمعام ل للدفاع عنها . جد بناء دو رالصناعة 
التى تصنع بها السفن » ودب النشاط فى القواعد البحرية المصرية بدمياط 


والاسكندرية وغيرها » وصارت حالة بالوحدات البحرية . وذكر 


”. 315107 المتريزى » الواعظ ,» ص‎ )١١ 


ل( سم 


المقريزى أن ابن طولون ٠‏ بى أسطولا يتألف من مائة مركب حر يية 
سوى ما يضاف إلبها ... من قوارب الخدمه؛ .0© 

واهنم أحمد ان طولون فى نفس الوقت بأهور الشام » نقيجة سياسته 
الخاصة بالدفاع عن سلطانه فى مصر . ذلك أن الخلافة العباسية اتخنت 
من إقليم الشام وحكامه سبيلا لإعداد المؤمرات ضد أحمد ابن طولون. 
والعمل على إخراجه من مصر . وهن ثم انتوز أحمد بن طولون وفاة حاكم 
الشام سئة بابوم واحتل هذا الاقليم دون أن يلق »اوم كبيرة » وصارت 
مصر والشام هرة أخرى وحدة واحدة فى مبدان النشاط البحرى فى. 
شرق البجر المتوسط . 

وكانت آية هذا النشاط البحرى الجديد اهتهام أحمد .نطولون بقواعد. 
الشام البحر بة ‏ النى سبق أن دب الالال إليها بسبب انصراف الخلامة. 
العباسية القائمة فى بغداد عن شواطىء البحر اأتوسط التابعة ها . ججدد 
-صون وأسوار عكا (© وغيرهامن مواق الشام » وصارت وحدات. 
أسطوله تد لما فى تلك الموانى قراعد >رية للدفاع والرود عن سلمطان 
أسرته فى مص ء والمساهمة كذلك فى النشاط البحرى الذى اضطلع به. 
إذ ذاك أسطول إقريطش . 

وبدأ الأسطول المصرى نشاطه من قواعده بالشام , وهج على جزد. 
حر إبجة النى تبجمعت بها أساطيل الروم » وكذلك مدن اليونان البحرية 
التى دأبت سفن الروم على الاحتماء بها إذا ما اضطارت إلى الفرار . ولم 
تلبث الخلافة العباسية أن لجأت إلى أحمد بن طولون برغر كراهيتها له . 


درق الرزى » المطط , ج ؟ , ص ١8٠١‏ : 
(*) المقدمى » أحسن التقاسيم » س 33158 


<0 

اليدافع عن دود بلاده امجاورة للروم . فأضاف الخليفة العبامى إلى ولاية 
تأحمد بن طولونإمارة منطقة العواصم والثغور ااثى تضم المنافذ والممراتالتى 
قصل بين شمال الشام واسيا الصغرى لهنع هججات الروم على شمال العراق0©. 
واستفاد أحمد بن طولون كثيراً هن هذا التطور فى علاقات الخلافة 
العباسية معه . ورأى فى ذلك فرصة الاعلاء من شأن أسطوله الحرنى 
فى قواعد الشام . إذ نقل بعض وحدات ذلك الاسطول إلى طرسوس 
فى أقصى الشهال؛ وجعلما قاعدة حر ببة تخرج منها السف ناشد أزر القوات 
البرربة النى تماجم معاقل الروم فى آسيا الصغرى 22 . وآآنت سياسة أحمد 
'أبن طولون البحرية ثمارها حين اضطر [مبرطور الروم إلى مبادنته » 
حيث أرسل له سنة 6ه /1/8مم وفداً يطلب عقد الصلم بين الدواتين » 
كا جاء مع وفد الروم أحد حكام منطقة التغور العرب» من وقع أسيراً 
فى أيدى الروم:عنوا نعل رغبةالإمبراطور كسب ود أحمد بنطولون2©. 
غير أن تلك العلاقات الودية لم تدم طويلا بين أحمد بن طولون 
والروم ؛ واستأاف الفريقان الإغارة على بلدكل منهما . وكانت قاعدة 
.طر سوس ذات أهمية كبرى فى أحداث الصراع ؛ ذلك أن قر بها منشواطى- 
آسيا الصغرى ساعد اللأسطول العربى على الإغارة على قواعد الروم البحرية 
بها ونشر الفوضى فى أرجائها . ومن ذلك أنأميرطرسوس شن سئة ١8م‏ 
غارة بحرية على جنوب آسيا الصغرى » وتوغل فى بحر إيجه حتى اقترب 

عن الدردنيل9© , 


أت ابن الأثير » نفس المرجع »اج ءا ص لك 

(9) ا فقس المرجم السالف مج ا لص7١١.‏ 

(؟) نفس امرجم اليالن ء» ص 1178 . 

(11) نقس المرجم الاأانف, س 123,171 تك .ره صقسك مسر 


وانتهر الأسطول العربى بإقر يطش ذلك النشاط الذى قام به الأسطوله 
الطولوق وقامت إحدى وحداته وتنكون من سبع عشرة سفينة » 
فضلا عن عدده صغير ير من المرا كب بهجوم رى خاطف على 
البسفور2؟ . على أن التعاون البحرى بين أسطول ابن طولون وأسطول 
إقر بطش ظل يفتقر إلى التنسيق والتنظم ؛ وإنما جرت أحداثكل من 
الأسطولين على نو أشبه بنشاط أساطيل الاندلس وبلاد المغرب فى 
غرب البحر المتوسط . 

وعند مأ توفى أحمد بن طولون ترك لابنه أسطولا بلغت جمبع سفنه 
الصغيرة والكبيرة وكذلك التجارية منها عو ألف قطعة 22 . واستطاع 
أسطول الطولونيين برغم المناعب العديدة التى صادفتها الآسرة فىالداخل 
أن بحد من شوكة إغارات الروم البحرية انى أخذت تزداد حدة بسبب 
ضعف خلافة العياسية إذ ذاك فى بغداد . وهن ذلك أن أحد أمر اءالبحار 
الروم ويدعى هيمربوس ( وتم سنا ) دأب على قطع أسباب الاتصال 
بين أسطول طر سوس وإقريطش؛ وبث الرعب فى مدناك ام الساحلية . 

وكانت مدينة سالونيكا ببلاد اليونان قاعدة أعمال أسطول الروم » 
لآنها متعت بموقع جغرافى فريد ‏ جعلما فى مأمن من حركات الاساطل 
العر بية.. وفضلا عن ذلك كان لتلك القاعدة ميناء كيين بقسع لعدد عظم 
من السفن وحور بأحسن الوسائل لإمدادها بالقوات انحاربة . وبذلك 
است باع أمير البحر على أسطول الروم استغلال تلك القاعدة الآمنة 
لتحقيق خبطته فى شل التعاون بين سفن إقر يطاش والآا- طول الطولوف. 

رن 250 ,11 كت .مه ,زفامظ 

(؟) ابن لياس » بدائع الزهور » ج لاص ٠غ‏ 
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ولكن فى سنة 06و م قامت حملة بحر بة تألف من أساطيل الشام . 
ومصر وإقريطش بمفاجأة قاعدة الروم الحصينة فى سالونيكا . وكان 
لبحارة الأسطول المصرى أكبر الآثر فى إقتحام معاقل قاعدة الروم . 
ذلك أن أسوار سالونيكا البحررية كانتعالية ومزودة بكافة 1 لا تالحرب 
من انجانيق القورية وغيرها من الاسلحة النى ت#ذف النار البحرية» ولكن 
السفن المصرية استطاعت الاقتراب من أسوار سالونيكا ؛ وهيأت 
0 تسلق تلك الاسوار » ثم الاندفاع داخل المدينة وفتح 

أبوابها لسفن الأساطيل الأخرى . 


ووقصت حامية سالونيك أسيرة الآأساطيل العربية » وفقدت عدداً 
كبير ا من رجاها . وظلت بحارة تلك الاساطيل عشرة أيام فى المدينة 
ببدمسون استعداداتم! الجر بية وما مها من معدات نحرية » حَبّى جعلوها 
عاجزة عن أن تمد أسطول الروم ما >متاجه من عتاد . وعادت بعد ذلك 
الاساطيل مجتمعة إلى إقر بطش حيث اقتسمت الغنائم» ثم رجعت أساطيل 
الشام ومصر الم تلفة إلى قواعدها بطرسوس والاسكندرية 9©,. 


غير أن النشاط البحرى العرب فى شرق البحر المتوسط لم بليث 
أن وقف خجأة» ولكن لفترة قصيرة بسبب تجحدد الصراع بين الخلافة 
العباسية والبيت الطولونى على الاستيلاء على مصر . وجلب هذا التنافى 
أضراراً بالغة على قواعد الأسطول المصرى ء لان اللافة العباسية لجأت 
إلى أساليب الدس , والاستعانة ببعض ولاة مدن الشام لزيق متلكات 
الطولونبين بالشام » وانتهى اللامى بأننجحت اللخلافة العباسية فىالإطاحة 


.2/0 :268 ,11 يتك .ره وقلميك 


1 


بأشرة الطولونيين ء التى لم تعمر غير سبعة وثلائين عاماً » أسيمت فيها ' 
برغم قصرها فى حياة الدول ‏ فى تشاط الاسطول العربى فى البحر 
المتوسط . 

ومازاد الحالة سوءاً بالنسبة الأسطول العربى فى شرق البحر 
المتوسط أن الخلافة العباسية لم تستتطع تدعيم أقدامها فى مصر » ذ عمد 
أحد ولانها وهو مد بنطغج الا"خشيد إلى الإنفصال عن السلطةالمركزية 
فى إفداذ » ا فمل من قبل أحمد بن طولون؛ وأسس لنفسه أسرة عرفت 
بالدولة الا"خشيدية فى مصر » من سنة ع0« بوه ]ه؟؟ - 44م ٠‏ 


وقد حاولت الدولة الإخشيدية السير على نمج أسرة الطولونيين فى 
تقوية الاأسطول المصرى وتدعبم قراعده , والاهتهام بتأسيس دور 
الصناعات لبناء السفن الحر ببة . و لكن مجبودات تلك الاأسر:الإخشيدية 
تمرت عن بعث الأشاط البحرى العربى فى شرق البحر المتوسظ 
بسبب ضياع قوة حكامها فى الدفاع عن مصالحهم الخاصة ضد أطاع 
الخلاهة العباسية . ثم انتبى الاأس بزوال تلك الاأسرة سريعاً دون أن 
تعمر طويلا » وظلت حركات الا "سطول العرنى فى مياه ذللك الشسطز من 
البحر المتوسط رأ كدة حتى قيام الدولة الفاطمية بمصر . 


0 
قطم البحرية الفاطمية 


| - فى غرب البحر الاوسط : 

مثلما بعث مهاجرو الانداس بإقريطش النشاط مرة أخرى ف البحرية: 
العربية بشرق البحر المتوسط » فإن قوة بحرية من أهل المغرب بعت 
بانتقالها إلى مص رالحياة “انية فى الا ساطيل العر بية بذلك الشطر الهام من 
البحر المتوسط » و بددت بما حملته معها من فتوة الركود الذى خم 
على النشاط البحرى عقب زوال الاأسرة الهاولونية . وكانت تلك القوة 
البحرية الجديدة هى دولة الفاطمبين » التى تأسست يمال أفر يقيا على 
أنقاض عر الاغالبة سنة وم مه قنوم. 

وبمثل سلطان الفاطميين بشمالأفريقيا ‏ ثم اتساعه إلى مصر والشام». 
قة جد البحرى العربى ٠‏ وعصر سيادة الأساطيل العرببة للبحر 
المتوسط . واستطاعت دولة الفاطيين أن تتبوأ تلك المكانة العالية فى 
تاريخ البحرية العربية بسبب نش أهها وترغرعما فى بيئة حرية خالصة , 
شاهدت منذ أقدم العصور أقوى الاساطيل وأشهر أمراء البحار الذين 
عرفهم التاريخ . ويرجع تأسيس تلك الدولة إلى دعاة الشيعة الذين فروا 
من بطش العباسيين فى العراق إلى شمال أفريقيا ذا تااصلة الوئيقة بالبحر 
المتوسط » واتخاذها ميدانا لجبادم من أجل بناء سلطان سيامى ينافس 
خلافة العباسبين فى بغداد . 

واستطاع أحد دعاة الشيعة وهو أ بوعبدالته استهالة قلوب أهالى شمال 
أفريقيا إلمدعو ته , وكو”ن هنهم جيشا جر به على رقادة عاصمة دولة الأغالبة, 
التابعة إسعيا للعراسيين . وفى سنة .ووم | هم استولى ذلك الداع اأشيعى 


ساماد 
على عاصة الأغالية , الى شيد حكامها أقوى الأساطيل فى حوض البحر 
المتوسط . وفى نفس العام نادى أبو عبد الله الشنيعى بأحد سلالة على ابن 
أنى طالب من زوجته فاطمة وهو عبيد الله المهدى ‏ خليفة » معلنا 
بذلك قيام أسرة حا كة جديدة » اتخذت لنفسبا امم الدولة الفاطمية » 
نسة إلى السيدة فاطمة الرهراء ابئة الرسول الكريم . 


وقد ورث عبيد الله الميدى , أول خلفاء الفاطمبين بشمال أفريقيا » 
تركة حرية هائلة » أثيت أنه خير أمين علبها » حر يص على تاميتها . ذلك 
أن الأغالبة خلفوا له قواعد عديدة وأساطيل كبيرة فى تونس وصقلية 
وقوصرة» تتطلبتنظيا وتدعها بسب ما طرأ عليها من خلل إبان انهيار 
سلطان سادتها القداى . واستبل عبيد الله المبدى سياسته البحرية ببناء 
قاعدة بحرية جديدة فى تونس ء (نخذها عاصة له , وأطلق علها امه حيث 
عرفت بالمهدية92 ٠‏ على بعد ستين ميلا جنوب القيروان . 

وف نفس الوقت أهتم عبيد ألله المبدى يجزيزة صقلية و تدعيم سلطانه 
فباء إذرأى فى الاحتفاظ بباسبيلا لتحقيق مشاربعه فىإنشاء امبر اطورية 
عظيمة فى البحر المتو سط » لانها فضلا عن صلاحيتها كقاعدة لأسطول 
بد » بها أرض_زراعية تنتجالتفاح والبندق والجوزوالقسطل» فضلاعا 
ا من كنون طببعية مثل الذهب والفضة وغيرذلكمنالنحاس والرصاص» 
وى أمور تشجع على الاستقرار بها والاستفادة ما فيها . وبذلك وجد 
الفاطميون فى حيازتمم بشمال أفر بقيا وصقلية موارد ساعدتهم على بناء 
أسطول قوى » حقق طم تنفيذ مشار يعبم البحرية ٠‏ 


)0( الكرى , تقس المرجم » ص 90 . 


وولات 


واستهل الأسطول الفاطمى الوليد نشماطه المكر فى حؤض البحر 
المتوسط الغرنى بتدعيم ملك الفاطميين بشمالأفر يقياء وبسط سيطرتممعلى 
ما جاورهم من الجهات الساحلية التى دأب أهلها على الشغب والثورات ٠‏ 
وقد واجه الأسطول الفاط ص أثناء نحقيق المومة الساافة أسطولالاندلس» 
ومحاولانه المتدكررة للإغارة على متلكات الفاطميين بشمال أفريقيا . 
ذلك أن إمارة اللأموبين بالآ نداس أزعماقياع سلطات الفاطمبين على مقرية 
من ديارهم »م اتاربت فى نوايا الفاطمبين التوسعية . 

وبدأت السلطات الأموية تتحرش بالفاطميين عن طريق الاستيلاء 
على الهو اعد البحرية الهامةمثلسيته وطاجة » وحض ؤلاة المدنالافربقية 
على الثورةضد الفاطهيين. ثم أراد اللأمويون اختبار قرة الفاطمبينالبحرية 
سنة عم ه|] 5604م حيث أرسلوا إحدى وحدائهم البحرية وهاجمت 
سفينة فاطمية على مقربة من صقلية . و يبدو أن تلك السفينة كانت من 
نوع السفن الاستطلاعية وتحمل رسالة من سلطات الفاطمبين إلى والى 
صقلية . ولذلكاستطاعت قوة الأنداسيين البحر بة أن تغرق تل كالسفينة 
الفاطمية وتستولى على ما بها من متاع99© . 

ورأت سلطات الفاطميين فى تلك الحادثة وسيلةلإظبار قوتها البحرية 
وإلقاء الرعب فى نفوس الاموبين بالاندلس ٠‏ وتحذيرهم من الاقتراب 
مرة أخرى من شواطتها بشمال أفريقيا. فبعثت سنة ع وم ه ههه م إلى 
والها على صقلية بأسطول حرى يعزز به فوانه البحرية » ثم عهدت إليه 
بالقيام بمظاهر حرية مفاجئة على مقربة مر سواحل الأندلس ‏ 
واستطاعت سفن الفاطميين فى تللك المرحلة الميسكرة من أشاطبا البحرئ 


. 920 س١ العان » اطهالس والمابرات » ج‎ )١( 


سسا 18# سل 


أن قصل إلى مدينة « المرية » القاعدة الرئيسية للأسطول الأندلس . ثم 
نزل بحارة الفاطمبين وجندهم إلى هذا الميناء وأحر قوا جميع ما به من 
المرا كب والعتادء وعادوا إلى قواعدم بصقلة © . 


واه الفاطميون بعد ذلاك إلى إخماد فتن وثورات ولاة المدن بشمال 
أفريقيا ؛ من دخلوا فى ا'ولاء لللأمويين بالأندلس ٠‏ حتى يحنبوأ قواعدم 
البحر بة هجات الآسطول الأندلسى . وثم للفاطميين بسط سلطانهم على 
سائر جهات المغرب بفضل سلساة من القّادة الموهوبين من أمثال جوهر 
الصقلى» ومساعدةأسطوهم الفى لتلك الفتوحات . وكان من حسن حظ 
العرب أن الفاطمبين انتهوا من مهمة تدعيم ساطانهم سريعا » ذلك أن 
الروم انتهزوا فرصة انشغال القؤات الفاطمية بالفتوح فى شمال أفر يقيا 
وعيدوا إلى استرداد -لطانهم فى صقلية . 


وكانت هجات الروم سريعة وإغاراتهم البحرية متوالية » فاستولوا 
على « بلرم » من القواعد الكيرى اللاسطول العربى ؛ 5 سيطروا على 
سائر الواعد العربية الأخرى علىسوا<ل قلورية يحنوب إيطاليا. و بلغ 
نشاط الروم أشده فى عهد إمبراطورمم نقفور فوقاس (0>و- حو م)» 
الذى كرس جروده ضد ذشاط العرب البحرى عامة سواء فى شرق أأبحر 
المتوسط أو فى غربه . فأعد ذلك الامبراطور أسطولا ضخم مله بالمؤن 
والذخيرة » واختار له نفراً من مشاهير القادة يرأسهم أحسد أقر باه 
ويدعى مانويل . و بلغ عدد القوات التى حملها ذلك الأسطول نو خمسين 
ألف رجل كرزين بالأسلحة التامة والعتاد 
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ولما عم والى صقلية بأنباء تلك الخلة البحرية المائئة التى أعدها الروم 
أرسل إلى السلطات الفاطمية بتوذس يطلب منها المدد البحرى . وكان 
الخليفة الفاطمى هو المع زلدين الله » الذىانتهى قواده إذ ذاك من [خضاع 
شمال أفر يقيا لسلطان الفاطميين . ومن ثم استطاع المعر أن يمد أسطولا 
كيرا على جل لتعزير الأسطول الرامى فى صقلية ؛ حيث وصلها سنة 
#هم هه 4وم وذلك قبل وصول أسطول الروم . 

غير أن قوات الروم استطاعت بسبب كثرتما الاستيلاء على مسينا 
و طبرمين» وعمدت إليعرقلةالتعاون بينالقوات البحرية للعرب ف صقلية . 
ولكن خطة البحرية العربية اتجوت إلى قطع خطوط تموين الروم وحمل 
قواتها على الإنسحاب من داخل الجزيرة . ولذايجل الروم بالتقبقر دون 
نظام » وأخلوا مسيناء آخر قاعدة لهم بصقلية ولكن والى صقلية 
طاردم » واشتبك معهم فى وقعة بحرية تعرف معرك . الجاز . أظبر فها 
بحارة الأأسطول الفاطمى شجاعة فائقة . إذ ألق جماعة منهم بأنفسهم فى 
الماء وأحرقوا كثيراً من مرا كب اروم وأغرقها . وأسفرت تائم 
القتال عن خسارة كبرى الروم ؛ وفقّد نفر من كيار قادتهم حيث وقعوا 
أسرى » وأرسلوا إلى سجن المودية بإفريقية 2 , 

وبذلك صار أسطول الفاطميين سيد البحر المتوسط الغرى,» حيثك 
لجأ الأهويون والرومفى تلك الجهات إلى سياسة الدفاع عن أنفسهم و تجنب 
كل عمل من شأنه الاصطدام مع تلك القوة البحرية الائلة . واستطاع 
الفاطميون بذلك أن يتطلعوا نتيجة انتصاراتهمالبحرءة السالفة إلىتحقيق 
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جامهم القديم الخاص ببناء إمبر اطورية لم فى البحر المتوسط » وانتزاع 
زغامة العالم الإسلاى من الخلافة العباسية ذات العداء التقايدى لهم . 

ب - فى شرق البحر المتوسط : 

جذبت انتصارات الأسطول الفاطمى فى غربالبحر التوسط أنظار 
القوى العربية فى شرق هذا البحر إلى قوة الفاطميين تطلب معوتتها 
ومساعدتها . ذلك أن الخلافة العباسية قد بلغت فى تلك الفترة درجة من 
إلضءف الداخبلى جعلها لاتستطيع الدفاع عن أراضبها واليلاد التابعةلها . 
وكان عرب إقر بطش أو ل من تل عن العباسيين والتجأ إلىالفاطمبين يستنجد 
بهم ضد الروم ؛ الذين عمدوا مرة أخرى إلى السيطرة على تلك الجزيرة . 

وجاءت صرخخة عرب إقريطش عنواناً على مبلغ الركود الذى حل 
بالأساطيل العر بية فى شرق البحر المتوسط . وضرورة الالتجاء إلى قوة 
تبعت الحياة فى تلك الأساطيل للزود عن كيان العرب . ذلك أن حاولة 
الروم لاستعادة صقلية م تكن إلا جزءأ من خطة بحر ب ةكبرى لإخراج 
العرب بأجمعهم من قواعدم فى البحر المتوسط ؛ وكسر شوكة أساطياهم 
فى تلك القواعد . 

وانتهز الروم ضعف الخلافة العباسية وأخذوا ,نظمون شئونهم 
البحرية بما يحقق لم السيادة على البحر المتوسط . وجاءت إفاقة الروم 
لهذا البحر فى وقت تولى فيه شئونممالآسرة المقدونية النى عرفت بتقدير ها 
للقوة البحرية وح رصبا على بناء الأساطيل. وكانتتلك الآسرة المقدونية 
خبيرة بانتقاء اأقادة الحر بين القادرين على انقاذ الدولة وإعلاء شأنها » 
فضلا عن خيرتها بالشئونالبحربة . وولى شمُون تلك الآسئرة إبانضعف 


مما لد 
الحلافةالعباسية إئنان من الاباطرة الذين ادتبطت بسيرتهما وحياتههاصحوة 
الروم البحرببة وتشاط أساطيلوم 2 وهها الامبراطور ليو السادس 
(ام- ححهمم ) والآمبراطور رومانوس الثانى( وهو -58ة م). 


وكانت آبة صحوة الروم بناء أسطول قوى على عهد ليو السادس » 
وتنظم القواعد البحرية كذلك على شواطىء حر إيحة التابعة لاروم ى 
آسيا ااصغرى وشواطىء اليونان© . وم يعد يننظر الروم غير القادة 
الحر بين الآ كفاء , الذين ظبروا فعلا على عبد الأمبراطور رومانوس 
الثانى » وكان من أعظمهم نقفور فوقاس » الذى اغتصب العرش لافسه 
فها بعد , والذى حارب الأسطول الفاطمى فى جزيرة صقلية . 


واكتسب القائد نقفور شهرته حسن تدبيره لقوة الروم البحرية » 
وتوجيرها ضد معاقل الاسطول العربى فى إقر ياش وسؤاحل الثمام .وف 
الفترة التى كان فيها أسطو ل الفاطمبين زمن الخليفة المعز يداف عن شواطى» 
مال أفر يقبا ضد إغارات الآموبين الاندلسيين عليها أخذت قواتالروم 
البحرية تهدد جزيرة إقر يماش . وأمام ضعف الخلافة العباسية بع ثأهالى 
إقر يطاش إلى الخليفة المعر الفاطمى يس ألو نهالنجدةضدتمد يدا تالروم .وتحدث 
رسول إقر بطش إلى الخليففة المعز عن الوضع البحرى للعرب فى شرق البحر 
المتوسسط ؛ وأخيروه أن ضياع جز يرهم يؤدى إلى ازدياد فوة الروم 
البحرية ؛ واستطاعتها السيطرة بعد ذلك على قواعد الأسطول العربى فى 
الشام ومصر . ثم أوضح رسول إقريطش كذلك أن بجىء الاسطول 
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الفاطبى [ليهم يديمح له قاعدة قريبة من القسطنطينية عاصمة الرومأنفسهم» 
ومركزا يهىء للفاطميين السيادة البحربة التامة . 


وببدؤ أنالخليفة المع كان على عل تام بشئون البحر المتوسط وقوة 
ألروم به ؛ على الرغم من مشاغله فى ثمال أفر يقبا التى تتطلب الاحتفاظ 
بقوته البحربة فى تلك الجبهة . ذلك أنالمعر أخذ يلوم أهالى إقر طش لعدم 
استنجادم به منذ عبد مبكر ؛ وبقائهم ساكنين حنى زادت قوة الروم » 
ول يستطع إلا وعدم بالمساعدة فى أول ٠‏ وقت الإمكان من الزمان, © 

وفى نفس الوقتاتصل المعز بالاخشيديين فى مصر يطلب منهمإعداد 
أسطول يسير مع سفن الفاطميين لنجدة أهل إقريطش . وكانت الدولة 
الإخشيدية تدين [سميا بالتبعية للخلافة العباسية » مما جعل المعر بين 
لسكافور الذىآ لت إليه الوصاية إذا ذاك على أولاد الإخشيدية , أنه 
لايستودف إلا نصرة رجال إقريطش » وأن أسطول مصر سيقف على 


ام 


قدم المساواة مع أسطول الفاطديين » لخاء فى خطاب المعر إلى كافور ؛ 
«ولا #شىعلى مرا كيك منلء فلكعلينا عبد الله وميثاقه أنا لانكون 
معوم إلا بسبيل خير » وأنا نحلوم محل رجالنا ؛ ونجعل أيديه ممع أيدينا 
و نش ركهم فيا أفاءالله علينا. و نقيمهمد ذلكوغيره مقامرجالناء ومراكيك 
مقام أساطيلنا » حتى يفتيم الله علينا إن شاءالقه , “م ينصرفوا إليك,29© . 
وكانت الخطة الفاطمية تقضى بأن يرسل الاخشيديون أسطو ل إل 
إحدى الو اعد الفاطمية بإقليم برقة , وتبحر القوات المتحدة معامنهناك 
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إلى إقر بطش .و لسكن الدولة الإخشيدية كانت بدورها تعانىإحلالا شديدآ 
لاقل عن التدهور الذى حل بالخلافة العباسية » و م تستطع إلا التظاهر 
بإنذال عدة سفن إل البحر. ولذا لم يكن أمام المعز إلا مخاطبة الروم » «هددا 
إياهم بالحرب إذا هاجموا إقر ياش » ذاكراً أن له <ق الدفاع عنما . 
ولكن الروم لم يعبأوا بهذا التهديد » ولاسيها أن المعز لم يتخذ فعلا 
أية خطوات لمساعدة إقريطش , بسبب مشا كله الداخلية . وفضلا عن 
ذلك فإن القائد نقفور فوقاس لم كن قد جرب قوته بعد مع الاسطول 
الفاطمى, وانتبز عزلة إقر يماش وصممعلى مباجمتها سنة .٠>هم.‏ واستطاع 
أسطول الروم عزل شواطىء الشام ولاسا قاءدة طرسوس وكذلك 
شوا طىء در تماما حى لسرب منهأ المغامون البحر بون[ لإقر يطش» 
كا سارت وحدات أخرى من سفن الروم <ول إفر يطش منع وصول 
نجدات هن أسطول الفاطميين (© . وهجم نقهور بعد ذلك على الخندق 
عاصة إقر بطش وألق عليها -صاراً شديداً . وبرغم مقاومة العاصة فإن 
نقفور استطاع افتحام أسؤارها فى شمر مايوسنة1+وم , ثم استولمعليها 
وعلى سائر أرجاء الجزيرة اانى سلمت سسريعاً بعد سقوط عاصمتها © . 
ولكن نشاط الروم البحرى ل يلبث أن اصطدم فى شرق البحر 
المتوسط بالأسطول الفاطمى . ذلك أن الخليفة المدر لدين الله وجد فى 
انحلال الخلافة العباسية وضعف الدولةالاخشيدية فمصرفرصة لاحتلال 
القطر المصرىء و بسط نفوذ الفاطميين على تلك الرقعة الحامة هن م,تلكات 
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العباسيين . واستطاع قائده جوهر الصقلى بساعد الأسطول الفاطمى 
الاستيلاء على مصر سنةرهم مه 14م 


وم يلبث المعر أن حمر على انخاذ القطر المصرى قاعدة لإمبر اطودربة 
الفاطميين فى شرق ا البلاد من 
17 استراتيجى عظيم . وفى سنة ؟دسه| عباوم انتقل المعر إلى القاهرة 
أ ى أسسبا له قائده جوهر الصقلى » وغدت تلك العاصة الجديدة رمز 
القوة الفتية الى انتقلت إلى شرق الب<ر المتوسط . 


وترتب على انتقال عاصمة الدولة الفاطمية إلى القاهرة نجدد نشاط 
الأسطول العربى فى شرق البحر المتوسط , وصد تيار سفن الروم التى 
انتقات بعد فتح إقربطش إلى الإغارة على سواحل الشام . واستهل المعر 
سياسته فى مصر بتجديد دور الصناعة فيا » وإنشاء أخرى جديدة كان 
أهمها دار صناعة ضخمة فى ٠‏ المقس , التى صارت يناء القاهرة . وقد 
وصف أحد المؤرخين المعاصرين تلك الدار الجديدة فى المقس قائلا . 
٠‏ إنهلم بر مثلها فيا تقدم كبرا ووثاقة وحسنا .. 


واستطاع المعز بفضل أسطوله الجديد أن يشابع ف الشام وإيقاف 
الاخطار التىجاءت منها لتقضى لتقضى على سلطانه فى مصر قبل أن آستقر دعاعه. 
ذلك أن الخلافة العباسية عمدت إلى اتخاذ بعض عناصر الشيعة المعادية 
للماطميين نك لمقاومة زحف جيش جوهر الصقلى على الشام ٠‏ ونشر 
الاضطرابى قوة الفاطميين بمصر. ولكن انال المعر [المصر وتقوته . 
للأسطول بها كفل له القضاء على هذا الخطر وإرسال الإمدادات سريعاً 
إلى جنده بالششام . 


وم 


وجاء اهتهام الفاطميين بالشام وتدعم قواعد أسطولهم على سواحله 
خيراً للدولة الاسلامية عامة , ولكيان العرب فى شرق البحر المتوسط 
خاصة . ذلك أن الروم تمادوا فىاستبتارهم بالخلافة العباسية , ولاسيا بعد 
استبلائهم على إقر يطشء إذا خاف نقفور فوقاسء الذىاسترد إقر يطش» 
إمبراطور آخر مغتصب للءرش يسعىحنا شميشق» أراد أن يدعم مركزه 
بدوره بالمجوم على إقلم الشام » وانتزع بيت المقدس من التبعية للسلبين . 
وفى سنة ووم اندفع أمبرطور الرومإلى مص لتحقيق مشروعه الجرى» 
واستولى ع ىكثير مز مدن الشام ولاسيا الساحلية مثل ييروت وصيدا. 
وللكنه لم يلبث أن تخل عن مشروعه لخجأة بسبب قوة الفاطميين البحرية . 
إذ عند طر ابلس تلقت قوات الروم هزبة على بد حامية المدينة التى شد 
من أزرها الآسطول الفاطمى7©. و بذلكعاد الإمبراطورإ القسطنطيفية 
ناشلا بسبب قوة البحربة الفاطمية . 

وبدأت الدولة الفاطمية دمد ذلك تسترد سلطانما على قواعد الشام 
البحرية وتطارد الروم من أطراف الشام الثمالية ٠‏ ودأب العزيز ثاق 
الخلفاء الفاطميين بالقاهرة على إمداد قواته فى الشام بالأساطيل الاربية 
وحمايتها وتدعيم فتوحاتها. وقد +أ الروم إلى بعض أساليبالغدر لعرقلة 
استعدادات الفاطميين البحر يه » وهن ذلك أن الخليفة العزيز أمى سنة 
وم بإعداد أسطول عظم فى دار صناعة المقس للجروم على قؤاعد 
الروم اجاورة للشام . ولكن ما كادت دار ااصناعة تفرغ من بناءالسفن 
حتى شبت فيها الذار وأحدرقت غالييتها . 

واتهمت السلطات الفاطمية تجار الروم وعملاثهم من مدينة «أمالق» 
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بتدبير هذا الحادث , ولاسما أنهم كانو! يقيمون فى إحدى الفنادق ايجاورة 
لدار الصناعة . واعترف الروم بحريمتهم » وغادروا البلاد مطرودين . 
والكن استعدادات الفاطميين البحربة كانت من القوة والاتساع بحيث 
لم تتأثر بهذا الحادث الطارىء ؛ إذ أمس العزين بجمع الأخشاب من سائر 
أنحاء البلاد, وبئاء أسطول آخر2©. وقد اضطر الروم إلى مهادئةالعريز, 
وأوفدو | رسلهم لعقد صلم معه . وجاءت شروط هذا الصلم عنوانا على 
متع الدولة الفاطمية بمركز الصدارة فى العالم الاسلامى من دون الخلافة 
العياسية ‏ ذللك أن الروم قبلوا الدعاء للخليفة الفاطمى يجامع القسطنطينية 
فى خطبة اجمعة بدلا ص الخليفة العيامى 


دم همل الفاطميون أسطوهم برغم محاولات الروم لإقرار اأسلام 
معرم ؛ ذلاك أن الفاطميين أدركوا أن أروه لاؤمن لحم جانب : وأن 
الواجب يقضى تدعيم قواع دم البحرية فى الشام . و تحققت مخاوف 
الفاطميين حين لأ [مبراطور الروم وهو باسل الثاتى (كاو- ه05ام)» 
إلى تشجيع ولاةصور وطراباس على شق عصا الطاعة على الفاطميين . 
ولكن أسطول الفاطميين بادر بالتصدى لسفن الروم فى مياه هاتين 
الميناءين » وأنزل بها هزيمة فادحة©؟ , 


وبذلكضاءت بجهوداتالروم البحدربة 2 شر قالبحر المتوسط إسبب 
انتقال الأسطول الفاطمى إلى مصر ٠‏ واتخاذ الفاطديين للقاهرة حاضرة” 
لدواهم * إذ صارتمصر والشام وحدة حر بة »ذات قوأعد حاؤفلة بالسفن 
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1[غعل مس 


الحربية؛ التي كفلت للعر ب السيادة على الشطر الشرق من البخر المتوسط» 
فى فترة كانت فيبا الخلافة العباسية تعانى أشد أدوار الضعف والاحلال. 

وقد أشاد المؤرخون العرب بذلك الشاط البحرى الذى خلقه 
الفاطهيون فى شرق البحر المتوسط » وما ترتب عليه من نتائج باهرة فى 
الدفاع عن شؤاطىء مصر والثنام . فذكر المقريزى أنه :: لما سار الروم 
إلى البلاد الشامية بعد خمسين وثلثاثة أشتد أمرمم (أى الفاطميين) بأخذمم 
البلاد » وقويت العناية بالأسطول فى مصر منذ قدم المع زلدين اللهء وأنقاً 
المرا كب الحر ببة » واقتدى به ينوه » وكان لهم اهام بأمور الجباد » 
واعتناء بالأساول» وواصلوا إنشاء المرا كب بدينة مصر وإسكندرية 
ودمياط » وتسبيرها إلى بلاد الساحل » مثل صور وعكا وعسقلان » 
وكانت فى أيام المعر لدين الله تزيد على ستهائة قطعة . »© 

وقد سرد ابن خلدون فى إيحاز بليغ تاريخ الأسطول العربى وسيادته 
على البحر المتوسط » و بلوغ النشاط البحرى لادرب أوج مده على عهد 
الفاطميين قائلا : , فليا استقر الملك للعرب وشمخ سلطانهم » وصارت 
أمم العجم خ ولا للحم و تحت أيديهم » وتقر بكل ذى صنعة إلهم بمبلغ 
صناعةه» واستخدموا من النواتية فى حاجاتهم البحربة أماء وتكررت 
ممارستهم للبحر وثقافته واستحدثوا بصراء ماء فشرهو إلى الجباد فيه » 
وأنشأوا السفن فيه والشواق ؛ وشحنوا الآساطيل بالرجال والسلاح » 
وأمطوها العساكر والمقائلة لمن وراءالبحار منأمم الكفرة » واختصو؟ 
بذلك من مالكهم وثغودمم ما كان أقرب لهذا البحر وعلى <افته » مثل 


الشام وإفريقية واللغوت والاندانن ده 


2 » المقريزى » خطط »مج‎ )١( 


مد 


«ومنها كان فتح صقلية أيام زيادة الله الأول ابن ابراهم بن 
الأغلب... وفتح قوصرة أيضأفى أيامه 3 وكانت من بعد ذلك أساطيل 
إفريقية والاندلى فى دولة العبيدبين (أى الفاطميين ) © والامويين 
تتعاق ب إلى بلادهما... وانتبى أسطو الأ ندلس أيامعيد الرحمن الناصر إلى 
مائتى مكب أو نوها وأسطول إفريقية كذلك مثله أو قرماً منه . 


« وكان المسلمون قد غلبوا على هذا البحر ( المتوسط ) من جميع 
جوائيه, وعظمت صولهموامتطوا أظبره للفتم سائر أ.يامهم» فكانت لهم 
المقامات المعلو هة من الفتح والفنائم » وماسكوا سائر الجزائر المتقطمةعن. 
السواحل فيه ؛ مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانيه وصقلية وقوصرة 
ومالطة وإقريطش وقبرس وسائر مالك الروم والإفرتم . 

0 وكا نأبو القاسم الشيعى (خليفة فاطمى) وأبناؤهيغرو نأساطاوممن 
الميدية جزبرة جنوة نتنقلب بالظفر و الخليمة... والمس دون خلال ذلككله 
قد تغلبوا على كثير من لجة هذا ابحر ( المتوسط ) وصارت أساطيلوم 
فيه جائية وذاهبة » والعساكر الاسلامية تيز البحر فى الاساطيل من 
صقلية إلى البر الكبير المقابل لها من العدوة الشمالية » فتوقع بملوك 
الإف نج وتئحن فى عالكهم »ما وقم فى أيام بنى الحسين ملوك صقلية 
القائمين فسأ بدعوة ااعبيديين ( الفاطمبين ) . وانحازت أمم النصرانية 
بأساطيلهم إل الجافب الشهالى ارق منه) من سواحل الإفرنجة والصقااية 


)١(‏ أطق بعش اللمؤرخين_» مثل ابن خلدون كلمة المببدبين على الفاطم ين » يسيب 


الشك فى اسب تلك الأسرة الماكة إلى سلالة على بن أنى طالب . وكلمة العيبديين نسب الى 
عبيد أننّالمهدى أول خلغاء تلك الدولة. 


مغ( سس 
جر اثر الرومانية» لابعدونها » وأساطيل المسلبين قد ضر بت عليه مضراء 
اد على فريسته 2 وقد ملأت الآكثر من بسيط هذا البحر عدة 
وعدداء واختلفت فى طرقه سلا وحربا » فم تظبر للنصرانية فيه 
ألواع 2©0., 


٠ ) ابن خلرون » الفدية ( قبادة الأساايل‎ 0١ 


الفسلابَارن 
مرا كر الوحدات البحرية وخدمتها 


القواعد البحرية 


فى الشام : 

برجعالسبب فى قوةالنشأة التى تمتع بها الأسطول العربى وفىانتصاراته 
المظفرة فيا بعد إلىدقة التنظم البح رىالذى وضع له وجودة الخدمة البى 
الها كذلك . إذ أدرك العرب منذ استقراره علىشواطىء البحر ا متوسط 
أن التنظم البحرى للأساطيل , وما يتطلبه من قواعد آمنة ودور 
صناعات كاملة وخدمة ممتازة » هو عصب الحياة لآية قوة حرية تبغى 
العرة وامجد . 


واتجهت أنظار السلطات العر بية أولا فى اشام ومصر ء ثم فى بلاد 
المغرب والأندلس إلى تدعيم القواعد البحرية القديمة مها » وإنشاء أخرى 
جديدة تعزز من نشاط أساطيلبا وتبىء لها أسباب الفوز والسلامة . 
وكانت لدى العرب على امتداد شواطىء البحر المتوسط التابعة لم قواعد 
بحرية علا ذكرها فى التاريخ القدم , وأسبمت بنصيب وافر فى خدمة 
القوى العظمى الى شاهدها هذا البحر . ف الشام قامت قواعد حرية عديدة 


ل 


عثل اللاذقية وظرابلس وصور وبيروت وعنكا.؛ تمتعت كلها بالموقع 
الممتاز والحصون القوية. 
وأشاد الرحالة والجغرافيون العرب الذين جابوا شواطىء البحر 
المتوسط التابعة لسلطان بلادم بعظمة تلك الةواءد البحر بة وضخامتهاء 
وبالاهتام البالغ الذى أسبغته السلطات على تحصيناتها ومعافلها . ومن 
ذلك ما روه المقدسى20© عن ميئاء عكا , الذى نال اهتمام الولاة والحكام 
الذين تداولوا عرش الششام على م العصور والاجيال . فقد كانت عكا 
أول ميناء حربى خرجت منه السفن العربية لغزو قبرص ؛ والقساعدة 
السكبرى لاسطول الشام . 
وبدؤ أن هيناء عكا قد أصيب فى بعض الفترات بالاضحلال نتيجة 
أزدياد النثماط البحرى ف قواعد الشام الاخرىء وبسبب مقتضيات الأعمال 
الجر بية . فكانت قاعدة صور البحرية مثلا تنعم يتحصينات أقوى من تلك 
التى توجد فى عكا زمن ولاية أحمد بن طولون على مصر ٠‏ وتبعية الشدام 
له كذلك , ولكن أحمد بن طولون رغب فى تدعيم قاعدة عكا 00 
تحصينات قوية لهاء على نحو ما متعت به صور » إسدب اشتداد النشاط 
البحرى ضد الروم إذ ذاك . 
وقد روىا لمقدمى ماقام به أحمدين طولون لتقوية قاعدة عكاوشرح 
كذلكطريقة إقامة الحصوزالبحرية قائلا: .إن أحمدين طولون, كانرأى 
)١١(‏ المفدسى ء أحد الجنرافين العرب فى الفرن الرابم الهجرى ء الماشر المبلادىء والذى 
بال سمه نسية إلى بيت المقدس موطه الأصلى . وقد زار هذا الجفرانى كل البلاد الإسلامية 
عدا أسبائيا وسجتان والحند . وق سدة هاه مهم كتب خلاسة لرحلاته التىقام بها فى 


خلال عصرين سمنة» فى كتابه المسمى « أحنالتقاسيم فى معرفةالأقاليم» . ويهم هذا |أسكتاب 
اكثيرا هن المعلومات القيمة بسبب دقة مؤافه » واعماده على دراسة شتون اللاد الطتطلفة بتفبه. 


عم ا ! ببح 


صور ومنعتها واستدارة الحائط علىمينائه! » «أحب أن يتخذ لمكا مثلذلك. 
الميناء» لجمعصناع الكورة7 ؛ وعرض علهمذلك » فقيل لايهتدى أحد 
إلى البناء فى الاء هذا الزمان , ثم ذكر له جدنا (أىجد المقدسى) أ بوبكر 
البناء » وفيل إنكان عند أحدعل هذا فعلده . فكتب إلى صاحبه على بيت 
المقدس حتى مضه إليه , فلماصار إليه » وذكرله ذلكقال : هذا أمرهين , 
على بفلق اجميز الغليظة , فصفها على وجه الماء بقدر الحصن البرى » 
وخيط بعضها بعض ؛ وجعل لا باباً من الخرب عظيمة , ثم بنى عليها 
بالحجارة واأشيد » وجعل كلابنى خمس دو امس ر بطبا بأعيدة غلاظ ليشتد 
. البناء » وجعلت الفاق كا نقلت نزلت , حتّى إذا عل أما قد جلست على 
الرمل تركبا دولا كاملا<تى أخذت قرارها . معاد فى منحيث ترك » 
كلءابلخ البناء إلى الائط القديمة داخله فيه وخيط بهء ثم جعل على الباب. 
فنطرة » فالمراكب ىكل ليلة تدخل الميناء » وتجرالسلسلة مث صور©؟ .. 

ونالت قواعد الشام الأخرى نفس هذا الاهتهام » ولا سما فالعبود 
النى تولى فيها -كام مصر إدارة شئون الشام . وبلغت تلك القواعدأوج 
عزها فى عهد الفاطميين حيت امتللات صور وعكا وعسقلان بالسفن 
الحربية الكثيرة الختلفة الانواع . 

واشتهرت قواعد الشام البحرية بقدرتها على استقبال عدد حكبير 
السفن , فذكر اليعقوبى2© فى أواخر القرن الثالك الهجرى أن هيناء 

. الكورة ع الإتليم» أى الماطقة الجاورة امكا‎ )١( 

(9) المقدسى ء أحمن التقاسيم, ص +15 , 15#ل. 

(©) اليءقوبى من الفرافيين المسدين الذين جابوا كثيراً من بقاع الدولة الإسلامية ومن 


اشتهروا إتفل المعلومات عن اللطات الرعية والصادر الموثوق بصحتها . وقد أخرج فى 
أواخر ا"قرن الثاك الهجرى / التاسم الميلادى مؤلفه «كتاب الللدان © .: 


متخ جد 


طرا بلس الشام «يجيب حمل ألفمركب”2",, وأنصور ٠‏ بهادارالصناعة » 
ومنها مخرج مراكب السلطان لغزو الروم 2 وهى حصيئة جديلة ا 


وبمتعت بعض قواعدالشام بنوع من الاتصالالسربع سعالمدن و القرى 
الجاورة لهاء هيأ تلما الحصول على الإمدادات وسهولة ؤيسر وقد ذكر 
المقدسى طر يقة هذا الاتصالحين :كار عنميناء قساريةوضواحيه . فقال: 
«كفر سلام منقرى قيسارية »كبيرة آهلة .. ولهذه القصبة رباطات على 
البحر» يق ع مها النفير » وتقلع [ليها شلنديات 7" الروم وشوانهم”©؛ ومعوم 
أسارىالمسلين... وقدضج بالنفير لاتراءتمراكهم . فإن كان ليل أوقدت 
منارة ذلك الر باط » وإن كان هارأ دخنوا » ومنكل باط [لالقصبة عدة 
منابر شاهقة قد رتب فيم! أقوام » فتوقد المنارةالتى للر باط » ثمالتى تليها » 
ثم الاخرى ؛ فلا يكونساعة إلا وقد أنفر القصبة » وضرب بالطبل على 
المذارة ؛ ؤنودى عل ذلك الرباط » وخرج الناس بالسلاح والفوة ,© 


وبذلك وجدت الاساطيل العربية فى قواعدها بالشام الطهأنينة وكافة 
أسباب القوة والبأس » فاستطاعت أن تخرج منها تراعاأ للبجوم على بلاد 
الروم» وإعلاء شأن العرب فى مياه البحر المتوسط . ثم أن أقوال 
الجغر افبين والرحالة العرب كشفتعنمنعة تل كالقواعد وقوة حصونما » 
وقدرتها على خدمة نشاط الأساطيلالعر بية » ؤتابيةجميعالمطالب الحر بية . 


. *91 اليعقوتى + كناب البلران ص‎ )١( 

(؟) تقس امرجم السارق عن م 5387 ع 978 

(؟) نوع من السفن ء أنظ. وصفها فى الفصل الادس من هذا الكتاب ٠‏ 
(4) فوع من السفن » أنظر وصفها فى الفصل السادس من هذا الكتاب . 
(0) للأقدسى » نفس الأرجع .ا ض 31 . 


00 


فى مر 

وكانت مصر بدورها حافلة بعد كبير م نالقواعد البحرية التى أسهمت 
مساهمات عظامى فى خدمة الأسطول العربى وتوفير كافة أسباب الفورله . 
وقام على رأس تلك القواعد ثفر الاسكندرية العريق فى القدم » والذى 
ظل ا أنشأه الاسكندر المقدوفى20 عروس البحر ال متوسط 5 
وقد ع الاسكندرية ميزات طبيعية جعلتم-ا أم قاعدة للأسطول 
العرنى ف ميأة البحر ا متوسط 0 ونقطة استراتيجية ينطاق منبأ للبجوم 
عل جزر الروم ومتلكاتمم 5 

ونتجل أعمية قاعدة الاسكندرية فى أن طا ميناءان عظمان » يتسع 
كل منبما لعدد كبر من السفن » فضلا عن هدوء المياه فى هذين المينائين 
إسلب وقرع جزبرة تدع فاروس فياك الاسكندرية 2 وعدن إلى <واللى 
ثلاثةأميال ؛ حيث تقال من تلاطم أمواجالبحر على الشاطىء . وقدافصلت 
تلاك الجزيرة عمديئة الاسكندرية ويل نشأتما لسر عظم”", أتاح 05 مرفأ 
آمناً للسفن حين تعصف الانواء عياه البحر . 

ومنذاستيلاء العرب على مصر 0 والاسكندرية موضع أهّ, امهم سيب 
رفع أساطيايممنها لغزرو بلادالروم 3 وقد كشف ح أوراقالبردى 1 النى 
ترجع إى ولاية قرة بن شر يك عبل مور سنة 9 هم عن الدور 


(1) كانثتوجد فالبقمة التىاختارها الاسكندر أبناء الاسكندرية قرية #دعىرا كواس 
وقد وقع اختياره عليها » لأنها تقع على شريط هن الأرض يفصل البحر عن بحيرة مريوط » 
فضّلا عن ارتفاعه عن مستوى الاتا وبعده عن رواسب فرم النيل السكانونى الذى كان يعدب 
بالقرب من الاسكتدرية إذ ذاك . 

() إراهي نصسى » تاريخ الإطالمة ء س #1957 . 


.ه11 سد 


الحام الذى قامت به الاسكندرية فى إغارات العرب البحرية . فكان قرة 
ابن شريك يرسل الأوامر إلى حكام المديريات لإرسال المؤوئة - 
ومهرة أأصناع والبحارة والجند كذلك - الخاصة بالأسطول الرامى 
بالاسكندرية0©, ومساعدتهعل أداءرسالت ف الدفاععن البلاد وشواطتها. 


وقد أشاد الجغرافيون والرحالة العرب بما لقاعدة الاسكندرية من 
مكانة عظمى فنشاط اللأسطول العربى ,كا تحدثوا فيإطناب ومبالنة عن 
منارتها المشهورة . وكانت تلك المنارة قامة زمن الفتمالعربى للاسكندرية 
وتؤدىرسالتها فخدمة النشاطالبحرى . واختصت المرآةالتى تءلوالمنارة 
باهتمام الرحالة والجغرافبين » وأغرقوا فالبالغةعنها . فقيل إنتلك المرآة 
كانت تستخدم فى رؤية العدو من بعد » إذا أقبل من بلاد الروم . 


ومن أمثلة تلك المبا لنات ما روى عن عبدالته.ن عمرو أنه قال : ومن 
مجائب بلاد العالى المرآة التى على منارة الاسكندرية » وهى تكشف عبا 
بحرى فى القسطنطينية . , ثم أن المسعودى يذكر أن المرآة عظيمة من 
الحجر الشفاف؛ يمكن أنترى منها السفن الآتيةمن بلاد الروم وهى بعيدة 
عزمدى البصر . وقيل كذلك فى وظائف:لك المرآةأنها تستخدملإحراق 
سفن العدو بتسليط أشعة الشمس عليبا9© . 


)١(‏ مس أمثلة تلك الأوامر ما جاء فى البردية رقم *#ه”1# » اتى نمرها « بل » فى 
مجلة الإسلام المدد الثانى ٠‏ ومى مزقرة بن شريك إلى باسيل ( وهو حاع منطقة أفروديى س 
كوم أشتوه) حيث قال : «نقد أرسنا لك الذ كرة الخاصة بطك_البحارة وااصتاع والكؤن لفاعدة 
الاسكندرية والند المقهم بها » وعنى ذاك يب الميادرة بارسال المطلوب .رن المول 2.0 . 
انأ كد بأن البسارة يحالة جيدة ومن لهم خيرة » . انظر : 11 2د18و1 ع0 ,1[1ا86. 
0) المعودى , بروج اهباج رص ”25# 782 , (5ج+ده). 


ال (هؤ سه 


ومبعا يكن من أمر تلك المبالغات فإنها تكشف عن حقيقة ثابمة 5 
ألاوهى استخدام منارة الاسكندرية فى الأعال الحرية البحرية إلى 
جانب مهمتها فى إرشاد السفن التجارية . ثم إنه .يتضح من الروايات 
الأخرى التى تتصل بأخبار تلك المنارة أن الروم عمدوا إلى تخريبها » 
وإبطال عمل مرآتها ليسبل عليهم مهاجمة قاعدة الاسكندرية . ومن ذلك 
أنه فى خلافة الوليدين عبدالملك؛ فى القرن الثامن الميلادى؛ تحايل الروم 
لهدم المنارة ؛ فذهب رجل من علية قومهم ومن المقر بين للامبر اطور إلى 
الخليفة يطلب الجاية مدعياً أن سلطات الروم غاضبة عليه . 

وبعد أن اطمأن اللاجىء احتال إلى سلامته وكسب ثقة الخليفة , 
ذكر أن لد.ه كتاباً قدما فيه معلومات عن ك:وز للفراعنة مدفونة تحت 
المنارة . فأرسل الخليفة مع هذا اللاجىء جماعة من الجند ليستجرجوا 
الكنز » مما تطلب هدم نصف المارة » وإزالة المرآة . غير أن الناس 
احتجوا و بعثوا يطلبون منالخليفة إيقاف تلك الخدعة التى أدت إلى تصدع 
المنارة . فبرب. اللاجى. الحتال بعد أن حةق غرص دولته 20 . وإذا 
كانت تلك الرواية بدورها قد ألبست توب البالغة فإها تدلعلى ثىء هام 
هو أن المذارة قد أصابها الدمار منذ القرن الثامن الميلادى . وقد أيدت 
دوايات الرحالة والجغرافيين العرب قصة نحطم المنارة منذ عهد مبكر » إذ 
اعتمدوا فىأخبارمعنالمنارة عل الأقوالالمتواترةووصفماتبق منآثارها 

وقد قامت عدة او لات لإصلاح المنارة وتدعيم ميائيها . ومن ذلك 
أن أحمد بن طولون » والى متسر جعل على قنها قبة من الخشب سنة 
هباح م » و لسكن هذه القبةلم تبق مدة طويلة . وقد تابع خماروية بن أحمد 


)١(‏ السيوطى » حسن الحاضرة ج ١‏ 0 نا 


ابوه 


أ نطوو نسياسة الاهتام بالمئارة بسيب ازدياد النششاط البحرى لللاسطول. 
العربى فعبده » خدد بعض جدرائهاء التىتهدمت يسبب أمواجالبحر7©. 

ول تلبث قاعدة الاسكندرية أن بلغت أوج مجدها فى العهد الفاطهى. 
سببازدياد علاقات الفاطميين بالمغرب والأندلس وصقلية» فضلا عن 
تبعية الثشام لحم . فكانت الأساطيل العربية تخرج فى ذلك الوقت من 
الاسكندرية قاصدة شتى أرجاء البلاد المطلة على البحر المتوسط , لان 
تلك القاعدة غدتأم مركر حربى يتفق مع اتساع دائرة النشاط البحرى 
العرلى إذ ذاك . 

وظهر إلى جوار الاسكندرية قواعد بحرية أخرى مصرية كان لهأ 
نشاط عظم فى ميدان البحربة العر بة . ومن ذلك مديئة دمياط و تئيس 
والفرماء التى لاتتمتع اليوم بنفس المكانة الى نالتها فى تلك العصور 
الوسطى . فدينةدمياط مثلاترتعد الإومعن البحرالمتوسط بنحو أربعة عثس 
ميلا ؛ ولكنها كانت فى تلك الفترة من عدر الأسطول الع رب الذهى فى 
العصور الوسطى قاعدة بحربة هامة ‏ نكاد تناقس الاسكندرية فى مضمار 
العلياتالحربية . فكان اوقوع دمياط على شاط« البحر مباشرة» وإشرافها 
كذلك على مصب فرع انيل الذى يعرف باسمها ( فرع دمياط ) أثر كير 
فى تسهول إحار السفن العر بية الحر ببة من داخل البلاد إلى مياه البحر 
المتوسط . ذلك أن أَم دور صناعة السفن الحر بية فى ذلك الوقت كانت 
فى جزيرة الروضة بالقرب من الفسطاط أو القاهرة » ومنها كانت السفن 
تسير فى فرع دمياط ؛ حيث مخرج من قاعد: دمياط للجماد والدفاع عن 
الآراضى المصرية . 


)00 المقريزى » خطط ء ج ١1ص‏ لاوا 


سب سا[ لم 
وكار[ أشاط قاعدة دمياط القسع تبقاً لازدياد حركات الأسطول 
العرلى فى هياء الشطر الشرق من البحر المتوسط . فعندما استولى 
العرب الأندلسيون على جزيرة إقريطش (كريت ) علا شأن دمياط » 
وصارت أثم ميناء حربى » زود الأسطول العربى فىتلك الجزيرة بحاجته 
من السفن والعتاد . وما يدل على قوة الخدمات النى قدمتها قاعدة دمياط 
للأسطول العربى ف ذلك الوقت الإغارة البحرية المفاجئة التى قام را 
الرومعليها سنة ممه | 07م . ولكن دمياط متفقد مكانتها ؛ وظلت 
قاعدة آمئة للأسطو ل » بسدبب وجود سلسلة عندمصب النيل , تقفل بعد 
عودة السفن لتحميها من تكرار الإغارات المفاجئة20 , 
وقام إلى جوار دمياط قاعدة أخرى كانت إذ ذاك عيارة عن جزيرة 
وسط بحيرة المنزلة » وتعرف باسم تنيس , وكانت تلك القاعدة 5 
موقعها البحرى تعتمد على السفن اعتاداً تامأ فى الدفاع عن نفسها وفى 
تنمية اقتصادياما . وقد أقم حول تلك المدينة أسوار حصينة ذا تسعة 
عشر بابأ مصفحة بالحديد التقيل . ووصف أحد الرحالة كثرة السفن 
عر امى تنيس قائلا إنها بلغت أل م0 6 
وقد اشتهر أهل تئيس بإجادتهم صذاعة الثياب وكذلك قيادة السفن 
عير عباب المياه . فأيحب ابن حوفل الذى طاف كثيراً من اليلدان بمبارة 
ملاحى نيس ١‏ إذ تسير الس ه يتان فى البحيرة القر ببة منها تحك إحداهها 
الأخرى ٠‏ هذه مصعدة وهذه نازلة بريح واحدة ؛ مملاة شرعبا بالرياح 
ومتساوية فى سرعة السير©” , 
0 (0كأنظرض 06( من هذا الكتاب . 


(؟) تاصرى خسروء سفر لامه ( #ع1عط80 ) نس (31. 
)١(‏ ابن حوقل » صورة الأرضء س . 87 . 


وهب 


وكانت القواعد المصرية البحر بة حافلة بالسفن ال حر بية طوال العصر 
الذهى للأسطول العرى ف مياه البحر المتوسط ء ومركراً هاما تنطلق. 
مله الإغارات البحرية العر بية على قواعد الروم فى البحر المتوسط . وقد 
ظلت تلك القواعد البحرية على اتصال وثبق بةواعد الشام خلال تلك 
الفترة الزاهرة من تاريخ الأسطول العرنى . حتى صارت مياه الششطر 
الشرق من البحر المتوسط ميداتاً مصر يا شامياً تتعاون فيه أساطيلبما على 
إعزار الحروبة والإعلاء من شأئها . 

" ا مغرب : 

ونتضح جرودات العرب اتدععم قواعد أسطولهم فى البحر 
المتوسط . وعدم نمسكهم بالقواعد البحرية القديمة ٠‏ بعد أن نم لهم 
الاستيلاء على شمال إفريةيا . فد آثر العرب الابتعاد عن بعض تلك 
القواعد القدبمة مثل قرطاجنة » واسسوا قواعد أخرى جديدة تتفق مع 
حاجات أسطوطم فى غرب البحر المتوسط . 


واستبل تلكالسياسة البحر بة العر ببة الجديدة القائّد حسان بنالنمان » 
الذى يرجع إلبه الفضل فى تثبيت أقدام العرب فى شمال أفريةيا » وخلق 
أول قوة بحربة عربية فى غرب اابحر المتوسط . فقد رأى حسان 
من تاريه فحرب الروم أن قرطاجئة برغم شهرتما القديمة فى عالم البحر 
المتوسط », لم تعد تصليم تاع-دة للأسطول العربى وهو مازال ف 
دور النشأة والهو فى مياه غرب البحر المتوسط . ذلك أن إغارات 
الروم البحرية المتواصلة على مراكز العرب فى ثمال أفريقيا جعلت 
حسان إشكر فى ضرورة تأسيس قاعدة لأسطوله تكون عأمن من جات 


وقة! ل 


الروم ‏ وتستطيع فما بعد أن تساعد السفن الحرببة العربية على صد 
إغارات الر دمو أساطيلهم 5 

ووجد حسان ضالته فى مكان جنوبى قرطاجنة . إذ يع خلف 
الساحل حيرة داخلية تسمى آدس ( 205 ) 0 لانفصلها على البحر غير 
برزخ صغير , وعلى تلك البديرة توجد مدينة لها ميناء ترسو به بعضص 
السفن . ووجد حسان بغيته فى تلك المدينة » ومن ثم أم يحفر البرزخ 
الذى يفصل البحيرة عن البحر » وكذلك حفر قناة أخرى فى مياهالبحيرة 
حى تستطيع السفن السير من البحر مباششرة إلى الميناء الداخلى » الذى 
عرف منذئذ باسم تونس ء وغدا قاعدة آمنة للسفن الحربية العريية "© . 

وأثيتت الاحداث حسن اختيار حسان لقاعدة تونس ء إذكفللا 
ابتعادها عن البحر فر صة تستطيع فها الحاميات العر ببة مقاومة أساطيل 
الروم قبل وصوها الميناء الجديد »كا أن مياه البديرة الحادثة هيأت للسفن 
العر بية الماية منعواصف البحر وأنواته.ولم كتف حسان بتأسيسقاعدة 
تونس»ء وإنما خلق لها ه دار صناعة , تمدها بالسفن الحر ببة وتجعلها قاعدة 
للغزرو والهجوم, وليست ت قاعدة دفاعية فقط . فقد أرس ل هذا القائد العرنى 
إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يطلب منه أن يوفد إلى تونس جماعة من 
المصريين يمن هم خبرة بيناء السفن لينشئوا له « دار صناعة , هناك . 

وكاف الخليفة أخاه عبد العزيز بن مرو أن » والى مصر إذ ذاك » أن 
يرسل إلى توفنس ألف مصرى بأهله وولده , وأن عدم أحسن إعداد 


زللق ابن عذارى » نفس المرجعم ص 8؟ 5 
بر أهيم المدوى الأمريوق والمزطيوق يقد 0 ليشا 


د وة| سس 


ما يكفل لهم الر احة طيلة السفر والوصول آمئين سالمين0"©. و تعتبر تللكه 
السياسة ا عنونا على التضامن البحرىالذى ساد سائر الأقالم العر ببة 
المطلة على البحر المتوسط » وبداية امجد للأسطول العربىفى 0 52 

ذلك أن المصريين دروا إلى إنشاء , دار الصناعة » فى تونس عقب 
وصوطم » وحسان بن النهان مقي بها . وكان البرير من سسكان البلاد 
الأصلبين يقطعون الاخشاب من سفوح الجبال » وينقاوتمها إلى تونس 
حيث يتولى الصناع المص ريون بناء السفن . 

و بذلك انسع نشاط قاعدة توفس منذ عرد مب رء وصارت مركرآ 
هاما للأسطول العرنى غرب البحر المتوسط . وأسهمت تلك القاعدة 
الجديدة » بأساطيلها وحارتها فى خدءة الاهداف العر بية فى سائر أساء 
البحر المتوسط . فبعةت بالامداد البحرية إلى الأسطول العربى وهو على 
حصاره للقسطتطينية : على حين خرجت السفن ار ببة لطرد أسعاول 
الروم من قواعده المجاورة لبلاد المغرب . 


وزادت أهمية تونس عندما ابحه الأغالبة إلى فتح جريرة. صقلية » 
إذ قامت تلك القاعدة خدمات جليلة » وساعدت على الاستيلاء على هذا 
المعقل الام هن معاقل البحر المتوسط . وظلت قاعدة تونس تؤدى 
رسالنها حتى ظبر الفاطميون واستولوا على حك الاغالبة وساطانهم ف 
توذس . إذ شاهدت بلاد المغرب بظبور تلك القوة الجديدة نشاطاً بحرياً 
هائلا , قوامه تأسير قواعد جديدة وبناء سفن حر ببة شاعخة . 

وينسب إلى عببد الله المهدى : أول خليفة فاطمى فى بلاد المغرب 


00 اللكرى , نفس امرجم . س 88 2 5؟ . 


لاهمؤ - 


تأسيى قاعدة جد.دة فى بلاد توف » نسيت إليه وعرفت باسم المهدية . 
ذلك أن الميدى كان يرئاد بعض جمات تونس على ساحل اأبحر , على إعد 
ستين هيلا جنوف القيروان ؛ فوجد موضعاً يتصل بالبحر كريثة ككف 
متصلة بزند » والتق فى ذلك الموضع برأهب ,تعيد فى مغارة » فسأله م 
يعرف هذا الموضع؟ فةآل هذا يسمى جزيرة الخلفاء . وقد سر المهدى 
منهذا الاسم» وعمد إلىاتخاذ ذلك الموضع قاعدة بحر بة (عرفت بالمودية ١‏ 
ولاسما أنه قد توافرت له شروط الطمأنيزة والقوة . 


وكان البحر يط بالمودية من ثلاث جوات ٠‏ على حين لا يستطيع 
أحد الدخول إليها إلامن الجانب الذربى وقد اتخذ الم دى لقاعدته 
الجديدة بابين من الحديد » وأقم يها ثلاية وستون صبر بحا للماء ٠‏ حى 
يتوافر ها أسباب الراحة والاستقرار . وقد فرغ المبدى من بناء تلك 
القاعدة , الى اتخذها عاصة له سنة م.م ه] 107و م , وعبر عن »روره 
وإمانه بقوتها وأهميتها فى بناء جد أسرته قائلا بعد الانتهاء من تأسيسها : 
اليوم أمنت على الفاطميات ؛ يعنى بناته :20 . 


وتابع خلفاء المبدى فى بلاد المغرب سياسة إنشاء القواعد اأبحرية ٠‏ 
ذلك أن الخليفة المعر لدين التهالفاطمى رأى قاعدة المهدية» وكثرةالسفن 
ا » ؤأن دار الصناعة بها لم تعس قادرة على «واجبة مطالب الأسطول . 
قصمم المعر على إنشاء قاعدة أخرى جديدة » وساعدته الظروف إذ ذاك 
على تدعيم قاعدة قديمة وعى مديئة سوسة . وكانت تلك القاعدة القديمة 
<صينة الآن البحر يط بما تقريبا من ثلاث جمات وتكثر بقربها 


. ياقوت » ممصم اللدان ء لفظ المهدية‎ )١( 


سؤر[ لس 


المجارة التى نحميبا من تدفق الأمواج . وحدث أن اكتشف فى مديئة 
سوسة على عهد المعز بضع مراجل ( قدور كييرة) قدبمة , لاتحتاج إلا إلى 
إصلاح يسير لتصبح صالحة لاستخدامما فى مياه الشرب . فأمس المعر 
بإصلاح تلك المراجل : وتوصيل الماء لا, حتّى صارت مكانا عام آ0©, 
وغدت قاعدة ثانية لللأسطول الفاطمى ببلاد المغرب . 

وم كتف المعر بذلك بل إنه فكر فى حلق قاعدة ثالثة الأسطوله فى 
عاصمته الجديدة التى انخذها بيلاد المغرب والتى عرفت بامم المتصورية , 
إذقال مرة وهو فى عاصته : لثن أمتد المقام ههنا » لنج ري نالبحر نحو لاله 
وقوته فى خليج » حتى تكون مرا كينا نحط وتقلع حضرتنا . » ولكن 
المعز كان إذ ذاك يستعد لفتتح مصر » وتم له الاستيلاء عليباء ثم انتقاله 
إلى القاهرة سنة 9م م ؟/اؤ م ؛ وصارت لللأسطول الفاطمى قواعد 
أخرى جديدة فى شرق البحر المتوسط . 


فى طاترادن 

وكانت سواحل بلاد الأندلس الطلة على البحر المتوسط حافلة 
بالقواعد البحربة الكثيرة اانىاتخذت للها طابعاً فريداً فى نشماطها الحربى. 
فقد نشأت على طول الساحل الشرق اللأندلس قواعد عامة بالنشاط . 
احتشدت يرا السفن الحر ببة» وكذلك عدد كبيرهن المر ا بطين' لذبن كرسوا 
حياتهم للجهاد فى سبيل الإسلام . وكانت الماطقة الممتدة من ١‏ لقنت » 
(عأممعناة) وأكيلة (دلسوة) تضم أم القواعد البحرية » ومنها إسكيرة 
( #معطسمءوظ ) » وى على جزيرة فى البحر فى مدخل خليج قرطاجنة 


للف التعمان , الجالس ,ج ؟ ,عن 9ه لد وهم 


اكحمؤووةات- 
الأندلس ؛ حيت تعرف المدينة الواقعة عليه باسم « قرطاجنة الخلفاء» . 


وأدى وجود المرابطين فى قواعد الاندلس إلى تعز بز الأسطول هناك 
بجاعة شديدة البأس » لا تعرف إلا الجرأة والمغامرة فى ميدان القتال 
الحرى . وتفسر تلك الظاهرة ما اتسمت به حركات الاسطولالآندلسى 
من أعمال البطولة » أشبه بما تقوم به فرق الفدائيين البحريين فى ااوقت 
الحاضر , ذلك أن المرابطين لم يأخذوا أجراً مقابل أعالهم» وإنما نوا 
متطوعة وهيوا حياتهم لنصرة دينهم وإعلاء كته . 


وساعد هذا النوع من النشاط البحرى الأندلسى على خلققو|عدعرية 
زاهرة ؛ عامرة بكافة أسباب الراحة ومطالب الحياة . ومن أمثلة ذلك 
'أسيس جماعة من البحر بين الأنداسيين لقاعدة يثّانة دن تلقاء أنفسهم 
دون أية مساعدة من الجبات الرعية فى الدولة وكانت هذه القاعدةأصلا 
موضعاً بسيطأ على الساحل الأندلسى الجنوبى على مصب وادى أندرش 
(«مسدفمق وز8 ) شرق المرية . وقد أقام جماعةٍ من البحر بين الاندلسبين 
بالقرب من هذا المكان , واتخذوا لهم هناك مخازن لمتاجرمم ٠‏ وأطلقوا 
على تلك البقّعة ٠‏ مربة حانة » . 


وم تليث تلك القاعدة أن اتسعت وكثرت ما الحصو ن يعد ن أنحيت 
إليها عناية السلطات المركزبة بقرطبة » وذلك منذ تولى الحم الأمير 
عبد الله زه/, ه | همهم م ) . فقد أباح الاك الجديد لأهل تلك القاعدة 
البحرية التوسع فى بناء الحصون ء التى بلغ عددها عشرين حصنا » اشتهر 
منهاوادى >انة والحامة والخابية وبرشائة وعالية وبنى طارق وحصن 
ناشر . وأتاحت تلك الحصون فرصة ذهببة لقاعدة يحانة » إذ أتمها الناس 


ات 


م نكل حدب لإحساسهم فيها بالطمأنينة » ولا سادها من ازدهار 
وعيران20© : 

واتحبت أنظار الفرنحة من جيران المسلمين بالاندلس إلى قاعدة 
بحانة » براقبونها وبعملون على إضعاف قوتها . ومن ذلك أن حا م 
أنيورس ء من بلد الفرنحة » هاجم بحانة فى خمسة عشر مركا » وأحرق 
عدداً كبيراً من السفن الراسية بها , ثم ازئشر جنده فى اليثاء نفسه 
يعملون السلب والتخريب . ولكن المرابطين من س-كان مرية بجانة 
تجمعوا ليلا وانجهوا نحو الميناء للجبوم على سفن الفرنجة وقواتهم . وقد 
آثر أمير البحر الفرنجى السلامة ؛ خوفاً من بطش المرابطين » وطلب 
الصلح ‏ وعاد إلى بلده فاشلا . 

وعلا شأن قاعدة بحانة منذ تلك الحادثة » « وكثر أهلبا واتسعت 
عمارتها وحسنت حال من فها , فلحقت بكبار أمصار الأندلى » وحمت 
استعبادته! من قبل البحر خل قدرها . » وقد استمرت بحانة عامرة حتى 
سنة ع عم ه / 160 م » عندما نقل عبد الرحمن الناصر عاصمة المنطقة 
الجاورة لها إلى ميناء المرية نفسه » وصارت تلك الفاعدة الجديدة من أثم 
قواعد الأسطول العرنى ف البحر المتوسط 0" . 


)١(‏ حسين مؤنى » أثر ظبور الإسلام فى البعر المتوسط س الي التاريخية ب 
عابو 1©؟ة) - 16س و8١(‏ 


(5) تقس الرجع السارق »سن ١1175‏ 


دلوو 


دور الصناءة 
وبناء السفن 

كان يزودا لأسطول العرلى بحاجته من السفن والعتاد عد د كيير من 
دور الصناعة النى امتللآت با القواعد البحرية . وغيرها من الجهات النى 
تصلم لإقامة تلك الدور . ودار الصناءةكامة عامة؛ ولك نالعرب قصدوا 
ها دار صناعة البحر » أى الما كن الاصصة لصناعة السفن . وانتشرت 
دور الصناعة بالقرب من ا ناطق الساحلية فى ..اثر الجها تالتايعة للعرب: 
عدا مصر ء الى قامت مها دار صناءة فى جزيرة الروضة وسط مجرى النيل 
بالقرب من اللُسطاط أو القاهرة » وذلك إلى جاني دور الصناعة فى 
موانيها الحامة . 

وتعتبر دار الصناعة فى الروضة نموجاً اسائر دور الصتاعة الخاصة 
ببناء سفن الأسطول العربى. فهىأندم دار صناءة » حيث يرجع و جودها 
إلى ما قبل الفتتح العربى لحصر . ذلك أنه قام على شماطىء النيل فى المكان 
المعروف اليوم بمصر القديمة حصن روماق عرف بأسم حصن بابليون + 
ناه الامبراطورتراجانحوالىسنة مان ميلادية للدفاع عن الديارالمصرية . 
وكانت جزيرة الروضة ذات<صون تزيد فى قوة حصن بابليون وخطره 
الحربى » لآنها نقع وسط انبر وتملك زمامة » مما جعلها تعرف حتى بداية 
الفتح العربى لمصر باسم جزيرة بابليون . 

وقد تطور اء, جزيرة بابليون مع نشأة الفسطاط الى اتخذها العرب 
حاضرة لهم فى مصر أو مركزا لاسلطة الرئيسة . فعرفتتارة باسم جوبرة 
الصناعة , وثاره بحزيرة مصرء حتى إذا ما جاء العصر الفاطمى قطو الاسم 


عولد 


إلىكلية جزيرة الروضة ؛ بسبب جودة موقعها وقصورها وحدائقبا. على 
أن تلك النسمية الآخيرة لم تصبهم شائعة إلافى أواخر عبد الدولة 
الفاطمية وقرب زوالا من مصر . وظلت النسمية الآولى ؛: وهى جويرة 
الصناعة والنسمية الثانية وهى جزيرة مصر شائعتان طوال تلك الفترة 
الزاهرة من اريم القوات العربية فى مياهالبحر المتوسط . 


وكشفت أوراق البردى النى ترجع إلى عهد ولاية قرة بن شر يكعلى 
«صر عن نظام العمل فى تلك ٠‏ الدار. وطريقة إدارتها ء ما يعتبر موذجا 
لسائر دور الصناءة الاخرى فى شتى البلاد العربية على شواطىء البحر 
المتوسط . ذلك أن دار صناعة تلك الجزيرة أمدت الاسطول العربى 
بأولى سفنه الجر ببة قبل بناء دور الصناعة فى الشام . وكان #ال صر مٌُ 
هو سو دار صناعة توفس فى يلاد المغرب يا جعل نظام دار صناعة 
جزيرة «صر الأصل الذى نقل عنه العرب فى سائر الجهات النى شيدوا بها 
دور صناعة لأسطولهم ٠.‏ 

وترجعأولى الروايات عن تشاط دار صناعة جزيرةالروضةإلى سلة . 
6 همهم فى عرد ولاية مسلية بن مخلد على مصر ؛ إذ حدث فى العام 
السابق لقيام تلك , الدار» غارة مرية شنها الروم على مداينة البرلى 
وإنزاللهم خسائر فادحة بالعرب هناك . ومن ثم بدأت السلطات العربية 
تفكر ف تدعيم الدناع البحرى عن مصر » وأنشأت دار الصناعة فى 
جزبرة الروضةفى العام التالى تلك الإغارة, ليئاء السفن الخر ببة . وجرى 
نظام العمل فيباء <سب ما جاء فى أوراق البردى ؛ على قواعد ثابتة 


0 

المواد الخاصة ببناء السفن واستدعاء مهرة الصناعة وغي رم من العا لالذين 
تتطلبهم دار الصناعة . ْ 

فكان على دار صناعة الجريرة سنة .٠ه‏ ه » وهو زم نأوراقالبردى 
النى تنسب إلى ولاية قرة بن شريك مشرف عام اسمه ابن ألى. حكيم » 
اشتهر بحرمه وتفانيه فإدارة العمل2©. وندل الأأوامر التىرحوتها أوراق 
البردى عل لآ ليف عدة نض بها سكان المقاطعات الجاورة للفسطاط 
وغيرها من مدن الديار المصرية لتزويد دار الصناعة فى الجزيرة بشتى 
الحاجات . فى أ<د الأوامر الصادرة من قرة بن شري كإلى عا كم مقاطعة 
أفرودتى (كزم إشتو الالية) رى 5 بإرسال تجسارين وحدادين 
وفعله لبناء السفن فى دار صناعة الجر برة 

وكانتك الادوات الاخرى اللازمة 0 من المسامير والخيال 
والأشرعة والاخشاب ترسل من مقاطءات مصر . كل حسب قدرتها 
واختصاصاتها إلى جزيرة مصر . وحددت السلطات العر بية أجور العال 
وكذلك مقادير المواد الغذائية اللازمة لم . وذلك جرى العمل فى دفة 
ونظام تام فى بناء سفن الأسطول العربى منذ أيامه الآولى . وما ساعد 
على سير العمل يرا <سئا حرص اللطات العربية على رفع كل غين 
بقع على العال المشستغلين فى دار الصناعة » وإعادة <قوقهم الضائعة © . 
ومن ثم أقبل الصناع على عملوم » كل فى اخختصاصه , لإنتاج أعطم سفن 
حربية ؛ جعات هن اللأسطول العرنى أداة عرة وسؤدد لآرض العرب 
حول شواطء البحر المتوسط . 


دلق .15 |( 5 1.8) تعرمهم مغتلمعطمة ,أأع8 
فق 3 .1! سقاوا ءءع2,[ااءع8 
فرق .9 ,1408 .0لا أنترمهم,10طآ1 


5ل 2 


وقامت إلى جوار أماكن بناء السفن كنات للبحارة » حتى تم تزويد 
الاسعاول حاجته فى سرعة ودقة. وبتيت أماكن خاصة كذلك للعال 
والمشرفين على بناء السفن , <تى صارت دار الصناعة أشيه عدينةصناعية» 
بها كافة المطالب التى حمتاج إليها السكان . وساعد على ندعم النظام فيذلك 
المكان الصناعى الام معيشة المشرف العام وسط أهلبا » وتجواله يومياً 
بين الصناع والعال ٠‏ 

وتوالت رعاية حكام مصصر على مر العصور واختلاف سياستهم بدار 
الصناعة فى جزيرة مصر2" . ومن ذلك ما يروى عن أحمد بن طولون أنه 
قال للمشرف العام على تلك الدار : ٠كل‏ ما تعمل لى من العدة كنت فيه 
بالقليل ... إلا المراكب » فإن البحر لا يهابنى ولا بيخاف سور ؛ وليس 
يعمل فى البحر إلا الوثاقة والجود: فى الصنءة وتقديم الإحسان . فقدم 
الحز م فى الاحتياط والاستزادة فى الانفاق على ارا كب لنسلم يعون الله 
عز وجل وتوفيقه هن معرة البحر + 

وظلت دار صناعة الجزيرة تتمتتع بالممكانة الأول فى صدر الحكم 
الفاطمى لمصر » وذلك برغم تأسيمردار صناعة امقس ء اب ىينسب تشييدها 
إلى الخليفة المعر لدين الله . وقد وصف أحد المؤرخين المعاصرين دار 
ااصناعة الجديدة بقوله : ٠‏ إنه لم بر مثلبا فما نقد مكبر ووثاققوحس :أ 0» 
ولكن يبدو أن تلكالدار الجديدأخذت تل مكانة دارصناءةالجزيرة» 
التى تحولت آخر الام إلى بقءة للنزهة واأتريض. 


ذ١)‏ الللوى » سيرة أجد بن طولون ( تقيرها عد كرد على ) » ص 08+ . 
زفق القريزى » خطط . ج 7 ءا ص 1١١8‏ 8 


ع 


وأخرجت دور الصناعة عدة أنواع عن السفن الحر بية التى. تطلبتها 
الآأغراض الهربية . وكانت صناعة السفن تسير وفق القاذج التى وجدها 
العر ب أمامهم فى بلاد البح رالمتوسط .ثم لم يلبث الصناع العرب أناستقلوا 
بذلك الفن فى ااصناءة » فأجاد النجارون بصفة خاصة , وم العمود 
الفقرى لحركة بناء السغنفى تلك العصورء استخدام عل الله دسة فوعملوم. 


وعبر ابن خلدون فى مقدءمه عن تقدم صناعة النجارة الخاصة ببناء 
السفن قائلا : وقد يحتاج إلى صناعة التجارة هدى إنشاء مر اكب ذات 0 
الالواح والدسرء وهى أجرام هن دسية صنعت على قال الحوت » 
واعتبار سبحه فى الماء بقوادمه وكا-كله , ليسكون ذلك الشكل أعون لما 
فى «صادمة الماء , وجعل لحا عوض الهركة الميوانية التى للسمك نحربك 
الرياح ؛ وربما أعينت حركة المقاذيف ؟ فى الأساطيل,2"© , 


واهتمت الس لطات العرببة بتوفيرالمواد اللازمة ليناء سفن أسط وم 2 
وأههمرا الأخشاب والمسامير » اللذين اعتمدت سفن البحر المتوسط 
خاصة عليهما . فكانت أخشاب ابئان وبلاد المغرب وأسبانيا تنظم بحيث 
تساعد على نابا إلى دور الصناعة . وفى نفس الوقت اهتمت السلطات 
الحلية فى بءض البلاد الفقيرة فى أخشاها » مثل مصر » بتنمية ثروتها 

ن الغابات لتساعد 0 حركة بناء السفن . فكان أغلى اصناف الحشب 


0 آء* بن خلدون » المأقدمة » فصل عن التجارة . 


2151 


فى مصر الذى آصنع منه ا مرا كب هو شجر النبج ( اللبخ ) » الذى ينيبت 
بمدينة أنصنا © 

واشتهر هذا النوع من الشجر لطول الآلواح التى يمكن أن تؤخذ منه: 
٠‏ وباع اللوح يخمسين ديئاراً أو نوها . وإذا شد لوح بلوح » وطرحا 
فى الماء ستة أيام صارا لوحا واحداً » . واستوردت البلاد العريية 

الاخشاب من الخارج , فكانت البندقية بإإطاليا »د العرب فى القرن 

الرابع المجرى » العاشر الميلادىء بالخشب لبناء السفن . وكان امبر اطور 
الروم يحتج لدى السلطات الحا ؟ة فى البندقية يطلب منها إيقاف تصدير 
الاخشاب للعرب زمن الحروب بينهما . 

وكانت الأخشاب تشح فى مصر نتيجة تلك السياسة العدائية»و لكن 
السلطات المصرية نظمت مواردها نجابة تلك الطوارىء » ومن ذلك 
أنه حدث فى عبد الليفة العر ين بالله الفاطمى أن أوقفت البندقية تصدير 
الأخشاب إلى مصر ؛ (نعرقل بناء الآسطول المصرى , المزمع إرساله 
إذ ذاك لحرب الروم . غير أن الوزير عيسى بن نسطورس, المشرف على 
بناء الأسطول أمر جمع ا لاخشاب من كل مكان «حتى قلعت دواز كيار 
كأانت مسقفةعودار الدر ب مص ر إلى جا نبدارالشرطة» وفالبهارستان0© 
الذى فى سوق الام » ونشروا جميعها وأعدوا أسطولاآ خر”" , . 

واشنهرت السفن العربية بضخامتها وكثرة مجاذيفها ليسبل توجيهها 
إذا ماقابات رحاً مضادة أو هادئة . وفى نفس الوقت بيت سفن أخرى 

)1١(‏ القريزى ء خطط #جاءص04؟ 


(5) البمارستان » هو استشنى . 
زفف المقريزى » خطط , ج ”7 2 س 155 


57ؤ لدم 


خفيفة الركة لخدمة الأسطول»؛ ومساعدة سفته الكبرى . واشتهر 
من أنواع تلك السفن الحر دة! بانعصر الأسطول العر ب الزاهر الوحدات 
الثالية : 1 


الوا لى : 

كانت أم#قطع الأسطول , والواحدة منها تسعى شي ىأو شونةءوتمتاز 
بالطول » وتجذف ممائةوثلا ةوأربعين جذافاءومزودةبأبراجوقلاعللدناع 
والحجوم , حتى صارت أشبه بالقلاعالبحر بة تحاص رالعدو وترميه بالنفط» 
ونتحطم سفنه بقوتها . واحتوت تلك الشواق على مخازن القمح وصباريج 
للماء الحاو » حتى تساعد تحارتها وجندها على البقاء أطول مدة ممكنة 
فى عرض البحار . 


الراغر بذ : 
وهى سفن حر بية لا تختلف عن الشوان » وإنما سميت بهذا الاسم لان 


الواحدة منها تشبه فى مقدمة شكاها شكل رأس ااغراب . واشتهرت هذه 
الهن باليأس الشديد وإنزال الرعب فى قلوب الاعداء . 


الحخراديى, 8 

وتعرف أحياناً باس الجر اقات , لآن السفينة منهاأو الحراقة اختصت 
بقذف العدو بالاسلحة النارية وأنابيب النفط . وكانت الحراقات تقلعن 
الشوانى فى الحجم » وتمتتاز بوجود المجانيق عليهالقذ ف العد وبالنار|نحرفة 


م5 سه 
الملشر يات . 


وهى مراكب حربية كبيرة لا تقل أهمية عن الشوافى والحراريق ؛ 
وللكنها تختلف عنها فى أن الواحدة منها أو الشلندى مسطدء لحل المقائلة 
والسلاح 0 وتستخدم كذلك ف نقل البضائع 5 


| البطاس 

وتخةس :لك السفن بقل الجزد الحارب ؛ فضلا عنالأآزواد والذخيرة. 
وكانت الواحدة م'ما أو البطسه عظيدة البناء ».وتشت» لعل عدةطبتقات يشغل 
كل طيقة منها ”0 معينة هن الجند بأسلحتها 0 وتسيرها فلوع كخيرة تقدر 

اله افسر وامابرت . 

وهى سفن كانت مبمتها الآساسية نقل المؤمن والذخيرة لللأسطول . 
تقل الذخيرة0© 

شوابع ال طول : 

واشتمل الأسطول عدا :بك القطع الكبيرة على سفن أخرى عديدة 
أقل حجماً ؛ ولكن أهميتماعظيمة .وعن ذلك ٠‏ الطرادات ٠‏ جمعدطرادة, 
أو 3 طراد 0 ٠‏ وكانت سن صغيرة عل هرئة البراميل 6 بدون سطح 5 


(1) التاقشيدى صيج الأعهى ماج دص 2,005 
0 - 3 ,القتطعة ,مسمسصعع ة متكا 
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ونستعمل فى مطاردة المدو لسرعتبا . و , الشيابيك , ٠‏ جمع و شيك» 
أو ٠‏ شباك . وهام سفن الاسطول اصغيرة ذات ثلاثة قلاع » 
وأحياناً تسير بالجاذيف . وكانت ٠‏ الفلايك , جمع ٠‏ فلوكة , والقوارب 
والزوارق » عبارة عن سفن صغيرة تنحرك بالجاذيف وتستعمل فى نقل 
الأشخاص(2 

و ذلك كان للأأسطولالعر فى سفنهالحر ببة الكبيرةوااصغيرة»وغيرها 
من المراكب الصغرى اللازمة للبلاحة . واشتهرت تلك السفن كييرها 
وصغيرها ا ١‏ ولاسما من حيث 
معدات القتال الموجودة على ظهرها . وقد امتدح الروم سفن الاسطول 
العربى وأعجبوايحسن نظامها » وطر يق ةجر يائها عبر المياه.وشهدوا بتفوقيا 
عل سفنهم فى بعض الا<وال . 

ولم تذكر لنا المراجع شيئا يستدل منه على أن بناء السفن احخر بية كان 
ضعيفا » وإنماترد الاقو الوالروايات تباعا بما ,ؤكد مهارة الصناعالعرب 
وتفانهم و إخلاصهم فى عملوم . وقدظلت سفن اللأسطول العربى التاذج 
النى احتذاها الغرب فى بناء أساطيله فما بعد . 


)١(‏ ماجد ء نظم الفاطميين 01 سد ع 7#ما, 
عباده » سفن الأسطول الاسلاتى , مسن 4 لس لال 
.3 .م .1 ,ارمه5 ,نزجوط 


الفصَلاسَا ب 


أمراء البحار العرب 
وقادة الأساطيل 


سارت قوات اابحرية العربية سيرها المظفر فى مياه البحر المتوسط 
بمضل القيادة الماهرة » ااتىتولاها عدد من خيرة أمراءالبحارالعرب.فنذ 
خرجت السفن العربية إلى عرض مياه البحر المتوسط والتنافن 
يشتد بينقادتها على التفاتى فى أداء الواجب وبذلحياتهم رخيصة وسييل 
الحصول على النصر . ومن طليعة أولئك القادة من أمراء البحار العرب 
جنادة بن أميةالأزدى » وبصر بن أنى أرطاه وعيد الله بن قرس الحارق 
هن ببنى فزارة . 

واشتهر عبد الله بن قيس الحارى بكثرة حملاتهالبحريةعلى بلاد الروم 
وجزرثم ؛ حتى بلغ عددإغارانه خمسينغز وقح ريصيف ا وشتاء » دون وجل 
ولا خوف . فكان يذهب متخفيا ليستطلع سواحل الرومويدرس طرق 
مفاجأتهم وإنزال الهزاتم هم . وقد دفع حياته ثمن جرأته؛ ضارباً أروع 
الآمثلة على تفانى أمراء البحار العرب فى أداء واجبهم . وقد لق عبد الله 
أبن قيس حتفه حين خرجفى أحد قوارب الاستطلاعلدراسةإحدىمواق 
الروم . وكان عبد الله متخفياً فى زى أحد التجار » ونز لعل المرفأ دون 


أن يتنبه إليه أحد . 


ح ]اد 


ولكن >ض الصدةة كشفت عن شخصية عبدالله بن قيس » إذ حدث 
أن كان على الميناء بعض الشحاذين » وتقدمت أنرأة منهم تستجدى منه 
صدقة , فأعطاها وأجزل لا العطاء » ما أثار ريتها واستلفت نظرها . 
فهروات إلى حراس الميئاء» وقالت طرء إن عبدالله بن قيس بالميناء » بما 
يدل عل شدة بأسه وسطوته وأنه كانموضع حديث سكان موافىالروم . 
وأمرع جزل الروم إلى الميثاء وهاجموا عبد الله بن قيس . وقد هرب 
الملاح ألعرفى المرافقله » وجرى إلى المركب وأخير أصمابه بما حدث . 
وكان سفيان بن عوف الازدى خليفة عبد الله على المركب ؛ ججبد فى 
مناوشة جند الروم ليشغليم ويمكن لإطلاق سراح أمير البحر العربى . 
ولكن باءت تلاك المجوودات بالفغل » وعادت سفينة الاستطلاع بعد 
أن قتل عبد الله بن قيس . ويروى أن المرأة المستجدية سئلت بعدذلك 
عن الطر يقة التى اكيتشفت مما ثخصبة أمير البحر العرنى فقالت : إنه كان 
كالتاجر » فم أعرف عنه شيئاً فى ميدأ الآمر » وللكن حين سألته ؛ 
أعطانىي بمب الملوك ؛: فأدركت أنه عبد الله بن قيسى20© . 

ونتيجة الملات المتسكررة التى قام بها اللاسطول العربى فمياه البحر 
المتوسط أخذت تتحدد اختصاصات أمراء البحار وواجياتهم والمهام 
الماقاة على عاتقبم . وكانت كل وحدة من وحدات الاسطول العرنى 
معدة إعدادا تاماً من حيث رجالا ومعداتها ‏ وذلك وفق .ظمجعلها تنفذ 
تعامات أمير البحر بدفة نامة . فلكل سفينة حر بية عدد من ٠‏ النواتية » 
أو البحارة الذين مخضعون لكبيرم الملقب بالرئيس أو ٠‏ الريس , كا 
يعرف بذلك ف الامة العامية اليوم . وريتولى الريس مع رجاله تديير أمر 


)١(‏ الطيرى 2 :مس امرجم »ج م وصض16#. 


ل مآ لد 


نجر يان سهينته بالريح أو ايجاذيف , وكذلك مبمة إحار السفينة وإلقاء 
مراسيها وإلىجانب النواتية كانت هناك فرق الجند المعدةلاقتال الإبحرى » 
وتعمل نحت إمرة القائد ‏ الذى يضطلع بإعداد الأسلحة , والإشراف 
على العمليات الحر بية20 . 

وكان أميرالبحر الذى يدولى رئاسةالسفن الحر ببة جميعها هوالمسئول 
عن إدارة المعركة وسلامة جنده » ومنكم أماق عايه أحياناً أسر ٠‏ رئيس 
الاسطول ء أو المقدم ٠‏ . واهتمت السلطات العر بية بإجابة مطاا بأمراء 
البحار انتابعين لها وإعطائهم مطلق الحرية فىإعداد حملانهم بسيب خطورة 
حر بالبحار . وبلغ عددقادة الأسطولالعر بى فالعبد الفاطمى مثلاعدداً 
كبيراً ؛ واشتهر واعقدرتهمالفائقة » وخبرتمم ال واسعة ؤميدانالبحار”"؟ 

وقدوره يان تلطات آبراء لحان وترع امتمناصاتهم فويقة 
بعث بها أحد الخلفاء إلى أمير بحر على إحدى الموانى » إذ اشتملت على 
حق أمراء البحار فى اختيار رجال الأسطول ومعاملتهم » والإشرافعل 
بناه السفن ومراسهاء ومسئوليتهم عن قل اتخابرات البحرية الاهع لحم 
وهذا هو نص أمر التكليف للآمير اابحر : ش 

هذا ما عبد أمير المؤمئين إلى فلان حين ولاه الثغر القلاى ومحره 
وفراكيه : 

أمره بوىالتهوطاعته والحذرمنعقابه واتباعمرضانه و[#ارالحق 
فى جميع أذماله . . وأمره بتعبده نفسه حتى يم أودها وبنقى يذكر القه 


(1) ابن خلدون » الاعدمة ( قيادة الأساطيل )2 . 
(؟) المقريزى »> خطط مج لاص #م4 . 
٠‏ اللقشتدى ء صب الأعشى ياج ##عاصس 2689 


4لا( سس 


. الموى وزيغ الششيطان عنها . وأن يزى سجيته ويطبرها ويهذب سيرته 
ويثةغمباء ويكون من معه منالجند وسائر الآوليا. فى الخير إماماً ومعلياً» 
وعلى سلوك أفضل المناهج حاضاً ومقوماً . وأمره أنيلين لآهل الطاعة » 
ويشتدعلى ذوىالمعصية 5 و نعط على كل حال قسطها من النصفة والمعدلة. 
وأمره أن يكون الإذن عليه لمن معه من الجند مبذولا والوصول 
وأمره أن يستعمل على شرطته من برضىعقله وعفافه ويثق تحزالته 
وصراآمته وشّداه على أهل الريب والدعارة : 


وأمره أن يديم عرض جنده حى يعم علممم » ويطلع على حقيقة 
أمرم ويازم مرا كهم ؛ وأمره أن يشرف على مراقبة محارسه حتى حم 
أمر المرتبين فيباء ويدر عليهم أرزاقهم ولا .تأخر عاهم بشى» فيها . 

وأمره أن يتفقد أمر المرا كب المنشأة حتى يحكبا وود 1 لانها 
و يتخيز الصناع لها ء ويشرف على ما كان منها فى الموانى ويرفعما من البحر 
إلى الثشاطىء فى المشاتقى وهيج الرباح المانعة من الركوب فيها . .- 

وأمره أن يكون نواشيره وعيواه الذين يبعث بهم لبعرف أخبار 

عدوم من ذوى الصداق والنصيحة والدين والآمانة والخبرة بالبخر 
وموانيه ودخلانه ونخابيه حتى لا يأتوا إلا بالصدق من الخبر والصحيح 
من الآثر ‏ وإن رهقهم من مرا كبالعدو مالا قوام لهم به انحازوا إلى 
المواضع التى يعر فونها و.يعملون للنجاة يالا نحياز إليها 

وامرء ألا يدخل فى النفاطين والاواتية والقذافين ولا فى غيرمم من. 
ذوى الصناءات والمون فى المرا كب إلا من كان طيا ماهراً حاذفاً صبور” 


و 


مءالجاء وأن كرون من مله معه فى الراك أفاضل الجندو خبيار الآولياء 
أصدق آم واحتساياً و جرأة على العدو وارتكا ب . 


وأمن ه أن ينظر فى صناعة المراكب نظراً استكشف به 1 لاتها من 
الخشب والحديدوالمشاقة والرفت وغيره حتى > كيبا ؛ ويد بناء المرااكب 
وتأايفها وقطفتها وتركيها ويستجبدالمقاذيف ويتخبرهاوينتقالصوارى 
والقلوع وينتخها . وميز النواتية ويعتمد من له الحذق والدربة منهم 
والحنكة والتجر بة من جميعبم ؛ حتى لا يدخل فيوم من لا يصلاح دخوله 
ولا يخاط بم من يكون غيره أحق بالعمل منه . 


وأمره أنبتحرس منأن ينفذ العدو حيله فىاجتناء الأسلحة أوشىء 
من أدوات الحرب والمكيدة من أرض الإسلام » أو أن يطلق لاحد 
من التجار حمل شىء إلهسم أو إقامة الطريق إلى بلدمم . ومن وجده 
قد أقدم على هذا وما جانسه مس الناس جميعآ عاقبه عقوبة موجعة وجعله 
نذكالا وعظة . ١‏ 

وأمره أن يذم المراكب فى المواتى التى ترسى فيهاء ويولى مراعاتها 
من بثق بنصيحته وشهامته حتى لا رج منه مركب إلا بعلله » ويشرف 
عليوافى كثير من الاوقات حت ىيكون عل هينها او ةمسنو نةمةومةموضونة 
متعاهدة مصونة إلى وقت الحاجة إليها والعمل بها . ويشرف على ما ذها 
من النفط واليلسان والخبال وغير هامر سائر الآلات حتى بحتاط فى 
ظر وفها وأوعيتها ويأمن الفساد والتغيير علبها . 


وأمره إشدة الحذر من جواأسيس العدو وعيوله » وأن يوكل لكل 


]سد 


مديلة من يعل حاطا , ولا يطاق لاحد دن البوابين والخرس أن بدخلبا 
إلامن يعلمون حاله وسديل مدخله وصورته ومغزاه وإرادته . 


هذا عهد أمير المؤمنين إليك وأهره إباك . قافهم واعمل بما حده. 
ورخعه , وكن عند حدن ظنه بك فى «ميعهة , وهو يسأل توفيقك. 
وإرشادك إلى مافيه الخيرة فيجميع ماأسنده إليك واعتمد فيهعايك29 . . 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
معطوعطئ_ممددودات/داتضعل رعموع ططمد/ رعمغط 


)1١١‏ أنظر : عغما5 آه أعسلصمه ممنلوه1ة رطم[ اسقتسدة؟ 1 دسسمطيلة 
حيث تقل هذا النس من كتاب الخحراج » لقدامة » وهو مخطوط فى مكتبة استذول . 


يفا ن 


رواسا الجر يد : 

كانت الاسلحة البحرية التى تزودت ماسفن الأسطول عديدة » وهى. 
تشبه|الاسلحة الى استخدمتها القوات البرية عدا تعديلات تجعلبا تتفقمع. 
رن ابحار فكانت الاسلحة الرئيسية لجال الاسعاول هى القسىالى 
تشد بواسطة اليد أوالرجل : وقد جاء فووصف تلك القسى البحرية » أنه 
إذا كان القتال . ف البحر الالح » فينبغى أنيكون خشبالقوس أ كثرمن 
قرنه . وتكون القوس طويلة السيات » معتدلة الفروض ء أعنى موضع 
الوتر لا مقسع ولا ضيق ؛ فإن فى ذلك فساد روج السهه0" ؛ . 


وكان بلى القسى فى الأهمية الجانيق التى تزودت با السفن وكذلك. 
العر ادات22 . والمتجنيق آلة من خشبطا جانبان بينهما .ود طويلرأسه 
ثقيل وذنبه خفيف . وفيه تكو نكفة المنجنيق الى توضع فيها الحجارة. 
أو المواذ التى براد قذفها على العدو . ويعمل هذا العمود بواسطة حبال 
لولبية ؛ حيث يشد طرف العمود الذى بهالكفة ختى ترتفع أسافله على 
عاليه , ثم يترك الحبل فير تفع الذنب الذى به الكفة , مايؤدى إلى اندفاع 
المجارة أو غيرها من المواد اندفاعاً شديداً صوب العدو . 

والعرادة أصغر من المنجنيق ٠‏ وتستخدم فى رى الحجارة وكذلك 


. 1٠؟ التدبيرات السلطانية » ص‎ )١( 
41 ص٠١ القاشتدى » صبح الأعفى »ج‎ ١ هع‎ ١ ؛ س‎ ١ (؟) اللقريزى » خطط »اج‎ 


.1/8 لد 


السهام البعيدة المرى » وقدور النفط وغيرها من المواد الملتهبة . وزؤدت 
كل سفينة بنوع من ,الكلاليب20©, تستخدم عندما تدنو منها سفن 
الاعداء إذ تلق الكلاليب لتوقف سفرن الأعداء ثم يشدونا إليبا 
وبرمون عليها الألواح أشبه بالجسر ء وينتقل عليه الجند لقتال العدو . 
وكان يبطل عمل الكلاليب بأن تقطع بفأس ثقيل . 

وكان يوجد اق أعللى صوارى السفن الكييرة صناديق مفتو<ة من 
أعلاها , تسمى بالتواييت » يصعد إللها الرجال.قبل الاقتراب من سفن 
العدو ومعبم حجارة صغيرة فى مخلاة معلقة يحاف الصندوق . ثم ترى 
سفن الاعداء بتلك الحجارة »على حين يحتمى رجاها وانب الصناديق . 
ؤاستخدم أولنك الجند أحياءاً ٠‏ جرار النورة ٠‏ وهو مسحوق ناعم من 
مزيج الكلس والزدنيخ ؛ يرى بها جند الأعداء بقصد أن يعمى غبار هذا 
المسحوق أعينهم . 

وتساحت السفن الحر بي ةيأداة توضعفىمقدمتها فسمى «اللجام» , وهى 
حديدةطويلة حددة الرأسجداً » وأسفلمابجو ف كنانالرح , تدخل من 
أسفلبا خشبة كالقناة بارزة فمقدم السفينة يقال لها ١‏ الاسطام ٠‏ . فيشبه 
« الاجام » سنان رح بارز من مقدم السفينة2؟ . واستخدمت هذه الآلة 
فى إحداث خرق فسفن الأعداء , يؤدى إلىتدفق الماء فيا وإغر اقها . 


النار "كريط : 


غير أن أمسلاح أستخدم فالمعارك البحر بة 0 ولميعرف العر ب سيره 


(0) عبادفء نفس امرجم 6ض م. 
(؟) عبادة » تقس المرجع , سن ء 8 


وما - 

فى مدأ الهم فى البحر المتوسط هو ١‏ الار البحرية » التى استخدمها 
الروم وذودوا بها أساطيلهم . وتذسب الروايات اكتشاف هذه ٠‏ الثار 
البحرية ؛ إلى رجل من مواطنى مديئة هليوبوليس بالشام ٠‏ هاجر إلى 
القسطنطينية عندما اسولى العرب على بلاده . وكان هذا الرجل ؛ن حذق 
أعمال المندسة والكيمياء”9© » واستطاع أنيصل إلى اختراع النارالبحرية 
فى الفترة النى كانت فيا الأساطيل العر بية تحاصر مدينة القسطنطيلية . 
وكانالروم يتلبفون على أى سلاح يساعدم فالقتال » ما جعلهم يقبلون 
على هذا اسلاج الجديد الذى أطلقوا علي اسم ٠‏ الثار البحرية ٠‏ لآنها 
استخدمت ضد السفن ف البحار » ولم تطفتها المياه التى لجأ إلا العرب 
أول الأآمر » وما زاد اشتعال الناركطا ألق علا الماء . 


واستطاع الروم الاحتفاظ بسر هذه النار» التى فسبت لهم أحياناً 
وعرفت بأسم ٠‏ النار الإغر يقية ٠‏ إلى القرن العاشر الميلادى » الرابع 
المجرى . فكانت أهالوصايا التى يلقنها الامبراطور إلى ولىعهده حين 
يعده لدولى مقاليد الآأمور » هى الاحتفاظ بسر صناعة هذه النار » 
وألايشير إليها فى م لفانه بما قد يكشف عن خواصها » و إنما يقصر قوله 
عنها بأنها من وحى الله وإطامه . ثم أن دولة الروم أمدت حلفائها بهدا 
السلاح من المفرقعات أو السفن الجبرة بقذائف النار البحرية دون أن 
تطلعهم على سراتركنيا. 


غير أن العرب لم يقفوا مكيترفى الآيدى أمام هذا السلاح الجديد . 
وأقبلعلاؤم ف الكيمياء يدرسوت ويبحثون<تىتوصاوا إلمسره وتركيبه» 


000 6 ص1[ فك ره رصمططتة) 


5م 


بمالا بختاف عما ذكره أحد كتاب الرؤم عن وصف تركيب تلاك النار 
فى القرن العاشر الميلادى » إذ قال : , إذا أخذت كير يتا نقياً من حامض 
الطرظر يك والصمغ الفارمى والقار الخام والنقرات ؛ ثم مؤجت الخليط 
معأ » وتمست فى هذا الخليط نسيج الكتان» ثم أشعات فيه النار اتنشر 
اللبب فى الحال . وتطنء هذه النار الرمل فقط أو الخل . . 

أمتطورهذا السلاحفم| بعد وظبرمنه نوع أسبه با مفرقمات » وكانت 
تتتكون من وحدات . كل منها تحوى رطلا من الكبريت المسحوق مع 
رطاين م الفحر البلدى أوست أر رطال من نترات البوتاس وملم البارود , 
م بوضع المزيج ففغلافاتطو يلقضيقة محكمة أشبه , بالخر ماوشة »و اخ 
فتحتها بسلك حديدى . وتشعل هذه الآنابيب وتقذف ف الهواء بواسطة 
المجانيق ؛ ويسمع لأ أنفجار مدوى يصحبه دخان كثيف مسيوق بلهب 
خاطف”" . غير أن النار التى زودت بها السفن الحرنية ؛ فكانت عبارة 
عن أنابهب من اانحاس تقذف هن مقدمة المركب . وكانت توضع عل 
مقدمات السفن اث لتصور هناظر الاسود وغير هام نيوا نات الضارية 
.يفبعث من أفواهها النار التى تلق على سفن الاعداء.9؟ , 

وظهر تقدم الأسطول العربى فىاستخدام هذا السلاح الجديد خلال 
العصر الفاطمى » الذى يمثل أوج مجد ذلك الاسطول . وقد أشاد الكتاب 
والشعراء المعاءمرون بقوةهذا السلاحابب رى ٠‏ وكف أنهجعل منسفن 
السطول الها طمىقوةهائلة ار : م أنا1 راكب الفاطميةكانت. 


)١(‏ 42 ,6ك ,عوكلا 1و بوروئؤوزل[ 0 : 319 ,لل أك مه ,مسق 
زف 67 ,أكه مه مممططتي) 


7ل 35 


تمى من نار اعدو وقذائفه بتخطبة هكليا بدرع مل_ الخارج إسعى 
؛ لبوس , عليه غطاء يسعى , لبودء من جاود البقر الطرية » أو من 
'الدسط 2 على دين حتى رجال الاسطول من الحربق يدهن أجساميم 
باليلسان0؟© , 


ويشبد هذا التقدم الباهر الذى أحرزه العرب فى ١‏ كتشاف النار 
البحرية واستخدامبا كذلك بمقدرة العلماء العرب وتفانهم فى الدرس. 
والعمل. ثم أن الساطات العر بية لم تدخر وسعاً فى الإنفاق على التجارب 
واللمشتغلين ما من رجال الكيمياء بما حقق للبلاد الهيبة والعزة . 


(١)ماجد‏ ء نظم الفاطميين ء س 55107 - 


م1 سد 


المناورات البحربة 
وإدارة المعارك 


كانت أولى المهام الى يضطلع .با أعراء البحار بعدإعدادااسفن الحر ببة 
واختبار أسلحتبا وعتادها هو جمع المقائئة للأسطول . وتكشف لنا 
البحربة الفاطمية عن دقة النظام الذى ساد تعبئة الأساطيل العر ببة لآنها 
مثل العصر الزاهر للنشاط البحرى العربى وتعتبر كذلك الفوذج الذى 
نبج على منواله سائر أمراء البحار ف البلاد العر بية الأخرى المطلة على 
البحر المتوسط . 

وجرت النقاليدالبحرية فى الدولةالفاطدية عند إعدادالساطي ل للذزو 
أن يقوم , النقباء . ومم أشخاص معرفون من ٠‏ ديوان الجهاد ؛ بجمع 
الجند للا“سطول من بين الذينيعرفو ناهرب اابحرية . وليتردد أولئنك 
النقباء فى تجوال اليلاد طولا وعرضاً نا عن هذا النوع من الجند , 
الذى لابد وأنيتصف بالجرأة . وسخخت الدولة الفاطمية فى عطائهاار جال 
الآسطو ل » فقبل إيحاره يقوم احتفال بتوزيع ٠‏ اأنفقة ‏ على المتائة , 
حضور الخليفة والوزير وصاحب ديوان الجيش ؛ فيجتمعع الجندمائة مائة 
«صحو بين بنقبائهم فى قاعة التوزيع » حيث بونع المال بينهم بالوزن 
وليس بالعد . 

ويوم سفر الاسطول يقام احتفال رسمى بره يسمى ٠‏ الموادعة ., 
ويحضر الخليفة ومعه الوزير والآعان إلى ساحل المقس » وهوميئاء بقع 
على ساحل النيل خارج القاهرة ( بحل جامع أولاد عنان الآن) حيث 


اهلمأ سا 


تجتمع المراكب وهى مزينة بأسلحتها ولبودها وما فيها منالمتجنيقات, ثم 
تقوم هذه المراكب , أمام الخليفة وجموع الحاضرين بالحركة كا تفعل 
تماما فىحالة القال . و بعد انتهاءالمناورات يدعو الخليفة الأسطول بالنصر 
والسلامة » وينيم بعض الهدايا والخلع إلى رئيس الأسطول والقواد . 


وبعد أن نتجمع السفن بالميناءا خصصة للغزويصدرأميرالبحر أوامره 
للرؤساء بالإيحار , وكانت الممءة الأأولى التى يضطلع بها أميرالبحرف تلك 
المرحلة هو إخفاء أسطوله بشتى الطرق حتى يتق إغارات سفن الاعداء 
و ليستطيع اتخاذ المراكز التى كفل له لغلبة ٠‏ ومن التعليات التى|تبعها 
أمير البحر لإجادة التخن قبل المعركة هى , ألا يتخذ فى المراكب ناراً » 
ولا يشعل مصباحاً 2 ولا يترك ديكا | حتى لا يذب الانتباه يصياحها ( 5 
وإن اشتد الخوف عليه وأراد الاخدفاء فليجدد قلوعاً زرقاً كيلا تظهر 
من 5ن .5 


وكانت تعبئة الأساطيل عبارة عن قلب وجناحين ومقدمة وماقة , 
أشبه بالجيش البرى » و تصطف السفنإما على هيئة نصف دائرة , حتى إذا 
حاول العدو الاقترابمنها أحاطت بهوحطمته . وفى يعض الاحانكانت 
سفن الاسطول تقف صفوفا مستقيءة لتنطم هراكب العدو ٠‏ بالاجام » 
وتغرقها . 

غير أن الاساطيل العر بية اتبعت مذ عبد مبكر أسلوباً آخر 
في المعارك أثبت أنه سلاح قوى . ذلك أن السفن الحرية عمدت إلى 
الاقتراب من مرا كب الأاعداء » وجذيها إليها بواسطة الكلاليب » ثم 


(1) الحسن بن عبد الله » 1 ثأر الأول ».من 1١55‏ 


همات 


وضعألو اح بينجوانبالسفن . أشبه بالجسر » حيث تمك نللجند العرب 
الانتقال إلى العدو وعحاربته وجهاً لوجه ؛ على نحو ما حدث فى وقعة 
ذات الصوارى. 

وهذا الفن الحربى هن قتال البحر يكثد.ف عن ملكات العرب الفذة 
وقدرتهم على الاستفادة من النظم الحر ببة القديمة . ذلك أن محاربة العدو 
على ظهسر سفينته هن ابشكار روما دين اصطدمت مع قر طاجنة. 
سنة .1ب ق . م . فقد تخلى الرومان فى تلك المعارك عنطر يقة دق أو قصم 
مجاذيف الاعداء » والاستعاضةعن ذلك بإتخاذ نوع من السكبارى الطويلة 
( أوكا سميت باسم ودممهت ) القابلةللرفع » تشدها بكرةإلى سار يةالمركب. 
وبنهايتها خطاطيف تيت بواسطها فىسفن الاعداء حين تقترب منها » ثم 
ينتقل ال+جند علا إلى العدو0© , 

وقد أدخل العرب عدة #سينات على هذا انار بي » الذىا بتكره 
الرومان»والذىعجز خلفاؤم من الروم عن الاستفادة منه . إذكانالروم 
بخشون الاقتراب هن سفن الأساطيل ااعربية ؛ ويجتبدون قدر طاقهم 
على تفرقة المراكب بعضها عن البعض الآخر . وما حفز العرب على 
استخدام هذا الفن الحربى طبيءة ا ملاحة فى تلك العصور الوسطى» حيث 
اعتدت اعتهاداً عظما على الرياح . فكانت السفن الحر بية تواجه أ <ياناً. 
رياح لا توافقها » أو تهب من ناحية لا تتفق مع خططرا ؛ على نحو 
قول المتنى . 
ماكل مايتمنى المرء يدرك تأنى الرياح ا لا تشتهى السفن. 

واءثمد أمراء البحار العرب ف تلك الحالات التى تركد فبها الررباح 


40# 4479 ولزء معالم تاريخ الانسانية اج اص‎ )١( 


كما عد 


على تسيير سفنهم بقوة امجاذيف , وؤضعبا فى الأماكن النى تتكفل لحم 
النصر . على أنالفوز فى تلك المعارك/ يكن سهل الال » لآن: الحرب 
فى البحر شديد صعب عسر » لأامور منها أنالجالضيقءولا تكاد السهام 
والاحجار تخطىء » وكل رشق ينك , ومنها اختتلاف الرياح بما يضر , 
أو سكونها عند وقت الحاجة إليهاء ومنها أنه لا ممكن فيه المرب والفرار 
إن اقتضت المصلحة ذلك  ...‏ ولذ! فإنا الشطرنح وضع لقثي ل حرب 
آلبر » والنرد وضعلقثيل حر بالبحر » فإن صاحبالترد وإزوضعالممارك 
فى المواضع الجيدة واحترز» فاذا جاءت الفصوص ما لا يوافق الغرض 
م يذنفع باحترازه » وبطل عليه تدييره كاختلاف الريح واضطراب 
البح( . , 

ومن ثم حرص أمراء البحار العرب على تقوية الروح المعنوية 
فى ننفوس جندم» لآن حرب البحر ٠‏ لا منجى مندؤلا مخلص إلا بصدق: 
القتال9؟ ٠‏ وقد دارت معارك الاسطول العرنى » وجرت سفئه عبر 
عباب مياه البحر المتوسط طوال عصرها الزاهر فى جو من الخاسة 
الفياضة والروح المعنوية العالية » وخلتّفت وراءها لاجيال العر و بةنماذج 
من البطولة الرائعة والسيرة الحسنة , الى تساعد العرب اليوم علىاسترداد 
بحدم البحرى التليد . 


)00 الحمن ين عبد الله ؛ تقس المرجم ؛ ص ووا 
(؟) الحسن بن عبد الله , نفس المرجم ؟ ع ١517‏ 


المراجسع 


ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( بولاق 1854 ) 
البكرى : كتاب المغر بف ذكر بلادإفريقية والمغرب(19117) 
البلاذرى : فتوح البلدان ( القاهرة ١51٠١‏ ) 

الحسنين عبدالله :آثار الآول فى ترتيب الدول (50؟١1‏ ه) 

ابن حوقل : امالك ( صورة الأرض ) ليدن 

ابن خلدون : المقدمة 

السلاوى : الاستقصالاخبار المغرب الأنصى 

السيوطى : حسن الحاضرة 

شكيب أرسلان : تاريخ غزوات العرب 

الطيرى : تاريخ الآمم والملوك ( القاهرة +15 ه) 

ابن عبد الحسكم : فتوح مصر والمغرب ( ليدن )197٠١‏ 

عبداافتاح عبادة : سفن الأسطؤل الإسلاى (191) 

ابن عذارى 2 :البيان المغرب فى أخبار المغرب ( ليدن 181441 ) 
القلقشندى : صبح الأعى فى صناعة الإنشاز القأهرة ١999‏ ) 
ماجد » دكتور : نظم الفاطمين ورسومهم فى مصر (+156) 
المالى : رياض النفوس ( نشره الدكتور حسين «ؤفىس » 
أبو انخاسن :النجوم الزاهرة (دار الكتب ) 


عمد كرد على 
جمد المنجلى 
اللبفردى 
المقدسى 
المقريزى 
النمان 

ولز 

ياقوت 
اليعونى 


دا 8[ لد 


: خطط اشام 
: التدبيرات الساطانية ( خطوط ) 

: مروج الذهب ( مصر ) 

: أ<سن التقاسيم فى معرفة الآقاليم ( ليدن ) 

: الخطط ( بولاق ) 

: امجالس والمسايرات ( مخطوط ) 

: معالم تاريخ الإنسافية ( ترجمة عبد العرين جاويد ) 


معج م البلدن 
ع البلدان ( ليدن ) كاي 


ٌ وي 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دمع طهعحا_ممددهدات /رداتدعل رعمهع بأاءمد/ /عومغطا 


المرأ جع الأو ربة 


. ( سعاوآ مء2 ) تمترإمهم ماتلمعطمة4 عط ,. .1 .8 ,لاعت 

.(1949) ععسددرظ عل )مهلل )ع عذلا , بآ ,عوتطعع8 

. ( 1566 ) قعاأقهصسة ى ونمعملع) 

.قعطقعة ع للقسصملقء ز8 تنه أمعصءاممنة , 1202 

(1877) عععع:0 ]0 بررواولظ , رمامةم 

عناو ع كةآ عل عغغسودهن هآ , [عصعسة"] 

مقصه]آ عط زه 1811 لمع عمتاععل عط كه ««مإؤول8 عط1 , صمطط ته 
١‏ .( 1923 ) عمتمسظ 

. ( 1940 ) مسسعمرن) كع «زرمئزوز8 ف , 6 الخ 

. ( 1940 ) وطوعة عطا 2ه برومئؤول , إققااءا 

. أأنطء5 , سممضعلصكا 

.قطمتاة© عط معلصت غتمع0 ى ‏ «عصسعيا 

( 1921 ) عتمر5 هآ , ومع صما 

( 1890 ) ومسعامدط8 عط «عل0هك عسافعلوظ , ععقمونه عنآ 

.( 1888 ) عموتكة هآ مل ععأماون , وان 

.( 1945 ) 6غة)5 أه أءنالمه0) سنادد]] رطهالن0تسحك 1‏ لعمسسعطدة1 

(٠١‏ 1242 ) مأقطم تلو عطة , رالللنا 

.( 1033 ) دهقهوت[ت«ان) عسملاأسدمرظ ىا سمقسناع مك 


م6 موعم مةئ للع81 قط 1ه بإطمومومةء0 قط , .كا ,وأمسوم 
.( 1935 ) وعطهعق وعال غهء عع سهدرظ , غ3 


خصومرة ععتمسطنآ 06 معنم او 
كن 
3 2 © 
2 


الإهداء 
المقدمة . ا ا مرق 7 
الفصل الاوك اح « لك 1 © 
الامتداد المري إل البحر المتوسط 2 2. 2. 
خط الدفاع البحرى ع ا اه 
طليعة البحرية العربية ٠.‏ 6 0. ال. 
الفصل الثابى ٠‏ 
السيادة البحرية . ٠.‏ . 1 
القبادةالتحرية المشتركة وين مهس مر والعاء ٠‏ 
فت قبر ص 0 ٠ 3 ٠. ٠.‏ 
الاستيلاء على جزر الروم 3 
وقعة ذات الصوارى ٠ ٠.‏ 
الفصلالثالك . 6 .م . . 
قوأت البحرية العربيةفى <صار القسطنطينية . 
خرب الستوات الضيعة ' “ب أ ٠‏ 
الحصار الثالك للقسطتطيئية  . ٠.‏ . 
الفصل الر ابع ب 4 ا 
قوات البحرية فالمخرب العربىي ٠‏ 2ه . 
طلائع البحرية المغربية : ٠.‏ 0. اه 


صفدة 
5 
6ع 
4-8م 
أ 

ه١1‏ 
لاهن 
ناا 

1 

7 

55 
لاه - ثلا 
يان 

57 
ا - غ١٠‏ 
/ 


ليوات 


أمراء البحار الاغالبة ونتم صقلية ‏ . 

قرات البحرية الأندلسية  .2 ٠.‏ 2. 
الفصل الخامس 5 5 2 
البحرية العربية فى أوج مجدها ٠‏ 

فح إقربطش ركريت ) ٠.‏ 60اء. 


ندعم القوا عدالبحدربة فَْ مور والشام 5 


قطع البحرية الفاطمية ٠.0‏ 0. 


فاغران الرض المتوسط ٠.٠‏ 2 + 


فى شرق البحر المتوسط 
الفصل السادس 3 0 بن 
مرا كز الوحدات البحرية وخدمتها 
الواعد البحر بة 
فى الشام 
فى مصر 0 
ف اشرب 0ه عو ذه 
فى الاندلس : 
دور الصناعة وثاء السفن . ٠‏ 
القطع البحرية وأنواعها ٠.‏ 2. اء 
أمراء البحار العرب وقيادة الأساطيل ٠.‏ 00. 


٠ 


صفعة 
48 
ا 


١ 
١6 


116 


يفل 
؟ ١‏ 


ل 2ن 
0 
1 
الحا 
1 
164 
1 
وكا 


الاللما 


سه ه18[ له 


العتاد والسلاحالبحرى 2. 20. 
الأسلحة البحرية . 0. 2. 
اللارالبحرة ...2 ا. 
التاوزاك لسري 8 ع ا 
وإدارة العارك ‏ . 


المر اجم ا ا 

الفتورن و لعز تفلي . 4 ات 1 
القسطتطيلية ٠.‏ 5.7 2. 0. ا. 
الأسطول العربى فى شرق البحر المتوسط 
انتشار السفن حو لالقسطنطينية ٠‏ 5 
أسطول عرب يحارب الروم  ٠‏ 


الأمطول العرب ف غرب البحر المتوسط . 


5 ٠. ٠ ٠. صورة منجنيق‎ 


الفوويين * ' حي ميا لازا .بن 


٠ 


٠ 


٠ 


144 
م - ١اول‏ 


1١/5 
#ولاعدهؤوا‎ 


ان 
زلي. 
مدن 7 3 ني 


"كني للبو لانن 
الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم 
الآمويون والبيزنطيون 
بقظة السودان 
المسلمون والجرمان ( الإسلام فى غرب البحر المتوسط ) 
امجتمع الآوربى فى العصور الوسطى 
المدخل إلى أوربا الفصور الوسطى 
- ابن بطوطة ف العالم الإسلاى 
السفارات الإسلامية إلى أوربا فى العصود الوسطى 
قادة التحر ير العربى فى العصر الحديث 
ابن عبد الحكم ( رائد المؤرخين العرب ) 


كن 
50 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعط_ مهكد وتات /ردا تداعل رعمهع بأءمو/ رعم اط 


ذا” 


